هات 


ا لت 
1 ّ تسصسة | 


إلى الذين يريدون معرفة الحق, وفتح أبصارهم على النور وينشدون إنقاذ أنفسهم من أن يكونوا 
فرائس سهلة مستساغة بين أنياب الذئاب ومخالب الوحوش. 1 
أقدم هذا البحث (). المتواضع ضارعا إلى الله -عزوجل- أن يتقبله مناء وأن يجعله في ميثائنا يوم 
القيامة وأن يكون خالصا لوجهه. وأن ينفعنا وينفع بنا. 1 
إربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). 


العيد الفقير إلى الله 


عبد الله 


ملاحظة: هذا الكتاب (السرطان الأحبر) يتحدث من اضخم ممرل فرس في أعماق البشرية في النهسر الحديث وهر (انشيرمية التي تتهني الالساد). 
يعن |صابع اليهودية الائيمة التي مسنعت هذه الذكرة الضبيثة؛ ومن الأحزاب الشيوعبة المربية النامقا (رمتل الذين كقررا كسل الذي ينمق بما ا يسمع !2 دحاءٌ ونداء صم بكم 
عدي فهم 1 يعتلون). 
والأسباب التي أدت إلى انتشارها وكيف أن الشبرعية بدات تنهار نقريا يعملياً وأسباب انهدارها_ - 


مقدمة الطبعة الثاشية (للناشر)(١)‏ 
يتلم الدكتور فايز عزام 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعون بالله من شررر أنفسنا وسيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يذ 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ريعد: 


نأريد أن أنه في بداية هذه الكلمة. وأنا أكتب مقدمة لكتاب السرطان الأحمر الذي النه:الكنيس عبد ل عزام لي أى 

السبعينات؛ أنه كان في نيته إعادة كتابة مقدمة له ره يطبع للمرة الثانية- في هذه المرحلة الدقيقة يبين فيبا -رحمه الل إر 

الخط البياني للتاريخ الإسلاميء وما تمر به الشيوعية -الآن- من الإندثار والإنحسار والإستبدالء ولكن الاجل المحتوم حال بيته ر 
يق ذلك لم يكن يدور يخلد الشيغ وه يؤاف هذا الكتايء أله سيكون أحد أبطال وقادة تحطيم كيان الشيوعية في عقر دارها. 


لقد وقف في وجه زحف المنظلمات اليسارية عام (197م) التي أرادت -كالجراثيم- أن تغزوا جسم الامة الإسلامية: , 
يجاهد على أرض فلسطين. 


ووقف الشهيد يقارع الشيرعية؛ وهى يحمل بيده القرأن وباليد الأخرى الحسام يوم أن 'تعرضت أقغانستان للغزى العسكري 
بل الجيش الأحمر. 


لقد أقر الله عين الشيخ وهو يرى هزيمة الدب الروسي-أعتى قوة 2 عن أرض أفنانستان, وبدأت الشيو 

تهارى على رئوس آأصحايها. ويدأت تتساقط دول الإلحاد واحدة بعد الأخرى؛ وهبت رياح الجهاد في كل مكان؛ وسرى هذا الثور 

سط الظلام الذي كاد يخيم على العالم, وهيت رياح التغيير في كل مكان لتؤكد أن هذا الإلحاد؛ الذي أراد ماركس وأفرالحه حلم 
ستاليت أن بنشروه في كل مكان قد سقط وفشل فشلاً ذريماً, 


إن هذا السقوط والفشل الذريعء الذي أصاب الشيرعية قد توقعه الشهيد في نهاية السبعينات؛ وأن انهيار الشيوعية واقع 
د حين, 
ونحن هتا حفي مقدمة هذا الكتاب- ننقل كلام الشهيد بتمامه (كما جاء في كتابه الإسلام ومستقبل البشرية من صة 
-18) حيث يقول: (إنني ألمح الذيول في فرعي' الحضارة (الغربي والشرقي) ولكتني أرى أن الضمور والإصفرار في اله 
رقي أشد واكثرء هذا مع تاكدي -والله أعلم- أن الشجرة بفرعيها ستتوي وليس زمن سقرطها نهائياً بعيداً لأنها سنة الله, 
[ولقد أهلكنا الترون من تبلكم لا ظلسوا) (إن الله لا بصلح عمل النسدين) 
سنة الله وناموسه يمغمي على كل حضارة: إن قائوئه يجري على المجتمعات؛ والحياة والأحياء, 


(إستكبارا في الأرض ومكر السّيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله نبد 
, تاد لسئة الله محويلا) (ناطر:47) 


لقد استكبر الإنسان الغربي في الارض واستعلى؛ ومكر السيئات» رأظهر القساد فقي البلاد فجنى حصاد ما زرعته يداه (, 
بق المكر السيء إلا بأهله) 


جنى الشوك والشقاء. والتلق والبلاء وحصد من بئور الشك شوكاًء وأنتج من ينور الهجر لله ندمأ وخساراً وألما ؤبو 
ياعاً وحيرة وانتحاراً. 
أقرل: إنني المح أن الباق الارع القرتي أخد رغم أنه أحدث ستاً وأصغر عمراً؛ آراه يلري على تفسه ويتدلى بسر 
. بقية الحياة فيه اللحظة تلى اللحظة, ولذا فإنني أتوقع أن يكون انبيار الشيوعية (الفرع الشرقي) أسرع -والله أعلم- لأن با 
ات الحرية في الفرع الغربي؛ بقية الأقلام ب ازالت تنقد وتحذرء بقية العقول التي لم توضع في داخل الطوق الحديدي 
نشير إلى الثهاية الرهيبة؛ بقية الأنواه -غير المكممة- ما زالت تصيح وتنذر من الهرة المهلكة التي ستسقط فيها اليشرية)(!..د 
بمة مننحا وسزيدة نقعها الإماع الشهيد عبدالله عزام تبل استشهاده وطبعت ثلس الطبمة في عام .54ام. 


عافد 


كان بعض الناس يعتبر مثل هذه التوقعات آنذاك ضريا من الخيال؛ أن الشيوعية ستتهاوى تحت ضربات جند الله ولم يكن أحد 
يترقع أن يكين مؤلف هذا الكتاب أحد الابطال الذين سيتصدرون لضرب الشيرعية؛ وأنه سيمتشق سلاحه لمواجهة الطوفان الأحمر. 
الذي كاد أن يبتئع العالم الإسلامي؛ قطعة قطعة إبتداء من أففانستان ثم باكستان, ثم الزحف على الخليج العربي والوصول إلى المياه 
الدافئة. ثم الزحف على الجزيرة العربية, 

لم يكن أحد يصدق لا من العالم الغربي, ولا من البلاد العربية رالإسلامية؛ أن مجرد المواجهة بين القرة الناشئة من المجاهدين 
بقيادة الحركة الإسلامية في أففانستان وبين الدب الروسي -أعتى قوة برية على رجه الأرض- يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة التي 
أذهلت العالم كله باتتصار المجاهدين, وقد رفعت رئدس المسلمين عالياً في كل مكان. لقد عاد الدب الروسي إلي قمقمه -مْثخناً 
بالجراح- كسيناً حزيناً لا يفكر أن تتكرر هذه الغلطة التي ارتكبها مرة آخرى. 

لقد دقع هذا الأمر بالأحزاب الشيوعية في بعض البلاد العربية (سوريا واليمن) أن ترسل برسالة إلى غوريتشوف يطلبون فيها 
أن يتريث في الإنسحاب من أففانستان, لان ذلك سينعكس سلبياً بالتتائج الوخيمة على الاحزاب الشيوعية في العالم العربي. 

لا شك أن انتصار الجهاد المبارك على أرض أفغانستان -ضد الروس- على الشيوعية قد زلزل الاآرض تحت أقدام الشيوعية 
في كل مكان, وأن نفس ألجباد قد انتقل إلى الأماكن التي يستضعف فيه المسلمون في الأرضن. 

إن سقوط الأيديواوجية الشيوعية التي نصبت من نفسها كمقيدة تفسر التاريخ تفسيرأ ماديا وتعتبرأن الدور في صنع التاريخ 
للشعرب وليس للابطال؛ إن هذا الإنهيار. للشيوعية والإتيان عليبا من القواعد يزذن وات أعلم- بأن المسمار الاخبر في نعش 
الامبراطورية الروسية سيكون قريباً سبإذن الْ-. بعد هذه الهزيمة الماحقة التي لحقت بالجيش الأحمر على أرض أفنائستان. (ويومئة 
ينرح المزمترن بنصر الله ينصر من يشاء وهر العزيز الرحيم). 


لمسحسيسة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: 
(فلما ألقوا تال مرسى ما جنتم به السحر إن الله سيبطلهء إن الله لا يصلح عسل المفسدين؛ وبحق الله الحن بكلساته ولو ' 
المجرمون) (يرنس: 47-41) 
إنه النانوس الإلهي الذي يجري على كل قانون يصادى فيدفعه ويبطله. 
إنه القانون الربائي الذي يزهق كل باطل ويدمغ كل زيغ. إن مشيئة الله اقتضت أن تحيط كل ضلال. رتجتث كل خبيث. 
إن الفطرة البشرية قد صبغت بحيث لا تتناسب إلا مع مبادىء من عتد ربهاء وإن البنية الانساتية قد فطرت بحيث لا تنام 
إلا مع قيم من عند بارئها. وإذا فقد فشلت كل الأنظمة البشرية في تحقيق سعادة الإنسان: ولقد خابت كل المحاولات لإتقاذ الإنس 
من.شقائه عن غير طريق الله ويعيدأ عن منهاجه, لقد هرب الأورربي من ظلم الكئيسة وجحد إلبه. ظاناً أنه يجد السعادة في الفرد 
المطلقة برأسماليتها وديمقراطيتها؛ فازداد شتاء ويأسا وقلقأ فاتجه إلى الجماعية المطلقة باشتراكيتها فوقع بين براثن وحش أشد فة 
بأكثر تمزيقاً. 1 
لقد سقطت الحضارة الغربية بشقيها -الرأسمالي الغربي النفعي؛ والشبوعي الإلحادي الشرقي-. 
نقد هرعت البشرية المتكودة الحائرة على حداء (جون لوك. وستيوارت هيل وفواتير زروسر) ظانيّن في صرخاتهم النجاة: ذ 
سعنوا وما لطملتوا. 
شم مشت البشرية وراء (ماركس ولينين وتروتسبكي وستالين). فزاد نكدها وخاب الها وتمزقت نقسيّتها. 
ستطت الأنظمة كلهاء فشلت المناهج جميعها؛ خابت التجارب بأكملهاء لم يبق إلا نظام الله الذي يستطيع مخاطبة الإتسا 
بنونته وكليّته. بجسده وروحه؛ وأعصابه ومشاعره؛ وعقله وقلبه. وصدق الله العظيم: 
(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الشبير) (اللك:؟١)‏ 
ومن أجل هذا فقد حظر رب العزة على المسلمين التلقي إلا منه -عزوجل- ومن رسوله عه وحذر من سؤال الكافرين وأه 
كتاب؛ رقصر تربية الجيل المبارك من الصحابة على النبع العسافي من الكتاب والستة. 
فقد قال رب اليزة: 
(يا أيها الاين آمترا إن تطبعوا فريقا من الذين أرتوا الكتاب يردركم بعد إمانكم كالرين؛ ركيف تكفرون وأنتم تتلى علي 
ت الله وفيكم رسوله ومن يعتصم با الله فتد هدي الى صراط مستقبم. ها أيها الذين آمثرا اتقرا الله حن تتاته ولا قرتن إلا وأن 
لمون؛ راعتصمرا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا ئعمة الله عليكم إذ كنعم أعداء فألف بين قلوبكم نأصبحتم بتعمته إخوا: 
تم على شنا حثرة من النار تأئتاكم منها كذلك يبي الله لكم آباته لعلكم تهتدون, ولتكن متكم أمة يدعرن إلى الخير ربأمرو 
نروك ريتهون من المنكر وأولئك هم المقلحرن) (العمرات:١.١-4١1)‏ 
فبذه الآبات ترسم طريق النجاة في الدنيا والآخرة وهي خير عئوان يصلح لمن أراد أن يكتب عن الافكار التي سادت الارف 
أنها رعانت.منها البشرية ها عانت شتاء رضياعا ونكداً رتمزقاً وتمرغأ في الرحل وهبوطاً ني الحياة والقيم والإهتمامات. 
هذه الآيات تبين للأمة اللسلمة أنبا جاءت بتقدر من الله لدورها المحدد وهى قيادة البشرية رالأخذ بزمامها نحو الأنق: العالم 
5 السامقة, 
والأنة الرائدة القائدة لا بد لها من هاد على الطريق وهى النبي من ولا بد لها من دليل وخارطة وهى كتاب الله وهسنة نبيه 8# ' 
العصمة رالنجاة, وما الترر إِد! ادلهم الظلام والمعلم المبين إذا اضطريت الأمرر وحارت الأفئدة. 
رالامة القائدة ليس لها أن تتخلى عن دررها القيادي الإنقاذيء وما كان لها أن تنبذ كتاب الله وهدي نبيها مُه وراء ظهوره 


--5534- 


وترجع إلى ذيل القافلة نهم أتذار البشرية وتلم أوضارها وأرساخهاء وتجتع ميا متها لحياتها ودستورأ لأخلاقها رموجها لعقيلها 
ونظامها؛ تحكمه في دمائها وأموالها وأعراضها فتضيع وتضيع ثيه وتتيه. 


(يا أيها الذين آمثرا إن تطبعرا الذين كردا يردركم على أعقابكم فتنقليرا خاسرين؛ بل الله مرلاكم رهر غير التاصرين) 


(آل عمران: )16.-١44‏ 

وطاعة آهل الكتاب والكفار إلى جانب أنها تخل بمركز القيادة في الارضص فهي تنم عن الهزيمة الداخلية, وني عن القواء 
الروحي رالقراغ البائل الرهيب الذي يعاني منه من يحمل ألقاب المسلمين وعنارينهم. 

روى اليخاري(!) في صحيحه في كتاب القتهانات عن ابن حياس رهي الل عتهما قال '(ي متشر للسلمين تميق تسالوج أغل 
الكتاب ركتابكم الذي أنزل على نبيه مَكهُ أحدث الأخبار بالله تقرأونه لم يشب؛ وتد حدئكم الله أن أهل الكتاب يدكرا ما كتب الله. 
رغيروا بأيديهم الكتاب فتالراء هو من عند الله ليشتروا به ثمثً قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم العلم عن مساءلعهم؛ رلا والله ما رأينا 
منهم رجلاً قط.يسألكم عن الذي أنزل عليكم] . : 

وني هذا المعتى روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت قال : (جاء عنمر ين الخطاب إلى التبي ص ققال: يا رسرل الله إتي مررتة 
. بأخ لي من قريظة فكتب لي جرامع من التورأة. ألا أعرضها عليك؟ نال: فتغير وجه رسؤل الله. قال عبد الله ين ثابث: ألا ترى ما 
بوجه رسرل الله: فقال عمر: رضينا الله للا ريا ربالإعادم ديذا محمد ين رسولا. قال: فسري عن التبي لله وتال: (الذي نفس 
محمد بيدة لر أصبح ليكم موسنى ثم اتبعتمره لضالتم: إنكم حظيّ من الأمم وأنا حظكم من النييين)!؟). 

وسنشرع الآن في الكلام عن الماركسية (مرضزعنا): 


الفصل الأول 
الجو العام النرى نبتت فيه الماركسية 
اعتاد الناس أن يطلقوا لفظ الشيوعية على مذهب ماركس في حالة التطبيق, لأنه يزعم أن مذهبه ينتهي الى إباحة كل شيء 


على الشيوع أن بالمشاع؛ ولكن أصحاب المذاهب جميعا يسمّونه بالمادية التاريخية أى المادية الديالكتيكية( الثنائية الحواري(!) -ععامنط 
مموتائع ص1 لوعن 


نكيف نشأت هذه الأفكار؟ 

لقد كان العقل الاوروبي يتقبل في القرن التاسع عشر كل ها فيه عداء للدين أى للتفكير الغيبي, لأنه خاض معركة مريرة شرسة 
لتحطيم قيد الكنيسة الجبّار. 

دلقد ورث العقل الأرروبي من الحشارة الأرروبية عداء الآلهة للانسان وأسطورة بررميثوس (إله الصناعة والعلم) الذي أعسلى 
العلم للانسان: فغضب عليه كبير الآلهة زيرس أو جوبيترء وطرده. من حضرة الآلهة رربطه إلى قيد وثيق في أحد الجبال؛ تنهش الطيور 
كبده ولحمه نهار) ويعيده ليلا ليتلقي عذابه في اليرم التالي. هذه الأسطورة. أصبحت المحرك للمقل الاوروبي, والمحور الذي تدور حوله 
القصص وا أسرحيات والتمثيليات الأوروبية؛ التي تقف. بجانب الإنسان المظلوم في صراعه ضد الآلبة المتجبرة القاشمة!! 

:وقد جات الكنيسة في العسور الوسطى لتركن هذا المعنى (صراع العلم مع الدين!) فانشات محاكم التنتيش للعلماء والمقكرين 
وكتبت كتاباً مايه كب د النصرانية)؛ ررمت كل من خالفه بالكفر وعاقبته فتتئت ثلاثمائة ألف من البشر وحرقت 
متهم (51) ألناأ أحياء ومن بينهم برونو؟؟ سنة (1054م) لانه قال بدوران: الارض رعذبت كويرتيكس وجاليلن لانهما ناديا بتفس 
الفكرة, 


-2 1790/7 مسيم التخارع,, 


قزل داركوا؟! في أطروحته التي كتبها سنة (1861م): (ان الفلسفة تتبنى شعار (بروميثرس): أتا فد كل الآلية, نعمم , 
الشعار على كل أرياب الأرض والسماء الذين ينكرون على الرعي البشري آن يكون الإله الأعلى؛ فبي تأبى أن يكون له منانس). 

هذه القلية الأوروبية كانت تبحث عن بديل لإله الكنيسة الذي تركته وهربت منه لتسد الفراغ الكبير في حياتهاء فماذا صنه 
لقد طرحت العقل إلها بديلاً عن إله الكتيسة عن طريق المدرسة العقلية المثالية بشقيها: 

أ: الشق الذي يؤمن بإله مع اضطراب في التصور ويقود هذا الجناح (هيبل)» فهيجل يعتند برجود اله لكنه يرى أن الإله 
العقل الكبير أى المطلق وإن كان يقول: (إن الاديان المختلفة ليست إلا مراتب مختئنة لنمو الفكر البشري وجلود ثعابين قشرها الإ 
نْ نقسه)(1). 

ب, الشق الإلحادي الذي ينكر الإله بالمرة وزعيمه (فشتة) ثم طرحت العقلية الأوروبية الطبيعة إلها عن طريق مدرسة أوقم 
كونت (المدرسة الحسية الوضعية) أي: لا إيمانإالا بالمحسوس؛ وقد كان كرنت يرى أن الفكر البشري لدى الفرد والثوع على السم 
بر بثلاث حالات[1): ١‏ 

-١‏ اللاهوتية التي ترد تفسير الأحداث إلى الله. 

-١‏ الميناقيزيقية التي تفسر الأحداث لقوى وراء الطبيعة دون ذكر الله. 

؟- المرحلة الوضعية التي تفسر الأحداث بتوانين طبيعيّة حسيّة ولا تزمن إلا بالمحسوس, 

روافق القكر الأوروبي على قول كونت مع إدراكه أن الطبيعة حقيقة من حقائق الكون؛ وليست تفسيراً له يقول سيسل 
أمريكي: (إن الطبيعة لا تفسر شيئاً من الكون وإئما هي بحاجة إلى تفسير). 

لقد نادى فيرباخ (تلميذ كونت) بحلول الإنسان محل الله. وطالب أن تصبح الإنسائية هي المعبود الأكبر» وقال قيرباح: الله فكرا 
ولى, ثم العتل فكرتي الثانية ثم الإنسان براقعيته فكرتي الثالثة والأخيرة "), 
وصاح نيتشه آثناء تخبطات صرعه بموت الإله ونشوء الإنسان السويرمان -هكذا تكلم زرادشت-. 
واكنها كلها صرخات المذعورين الفارين من الكنيسة؛ وصيحات الفزعين من شبحها الذي يطاردهم ويقض مضجعهم وية 
متهم ويهدد وجودهم, 
وإذا لم يكن الإلحاد في أورويا طبيعياً إئما كان رداً على موقف الكنيسة رأخطائها وشناعة تصرفاتها إزاء الإنسان في أررى 
,قفها المؤسف الأليم تجاه العلماء والتجارب البشرية الإنسانية. 
في هذا الجو نشأ ماركس الذي جاء متاثراً بهذه الآراء ليتكر الإلهء ويحشر البشرية في جحر الإقتصاد وليقول: إن تان 
لم؛ هى تاريخ البحث عن الطعام ليدمر بقية الكيان الإتساني المتماسك. 
يرى الأستاذ محمد الببي') إن صراع الدين والعقل والحسء مر في أورويا بأربعة أدوار على الترتيب: 
-١‏ سيادة النصء أي: المذهب الكاثوليك الذى يمثله يولس شم قسطتطين الإمبراطور, 
7- سيادة العقل (المدرسة الدقلية المثالية) ومن قوادها: هيجل وتيتشة, 
"اك سيادة'المس:(المدرسة الحسية الوضمعية) وراشها كونن0), 
:- المدرسة المادية الدياليكتيكية» وفيلسوفها ماركس وإنجلن, 
ركسية القرن العشرين لجارودي ص .)١95(‏ 
تخدام كرمت لي فلسقته (تاريخ المعرفة) فتال: كانع معرئة الإنسان قيل نلسفة الإغريق ذات طابع ديني» ثم أصبحت على عهد سقراط وأفلاطون من الإغريق عقلية؛ ثم أصبحتء 
د أرسطر رائعية حبة. ثم رى من جدبدء آنظر الفكر الإسلامي الحديث حسحمد البهي ص (775)-. 
. الإسلام يتحدى لوحيد الدين خا, «- الفكر الإسلامي الحديث لليهي عى (594). 
أتباع المدرسة الحسية لي بريطانيا (ميلء سبنسرء راسل) وني ماتيا ( لود فيع؛ وقرباخ]. 


. القكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعبار القربي للدكتور محمد البهي صن )16١(‏ فنا يمدها 
حككة- 


لقد كان الجو الذي نشات فيه الماركسية مشحرنا بالعدارة للغيب. مطبوعا بطابء الكراهة للدين. كلما ذكر الله فى هذا الجو نفر 
الى أذهانهم (وجوه كالحة عايسة وجباه مقطبة وعيون ترمي بالشرر وصدور ضيقة حرجة وعقول سخينة بليدة لرجال الدين)!!؛ 


ويقول الأستاذ محمد البهي: (ومن هذا يتضح أن صراع العقل مع ألدين هر صراغ الفكر الإنساني مع مسيحية الكنيسة وان 
دوافع هذا الصرا ع هي الظروف التي أقامتها الكتيسة في الحياة الأرروبية)!" , 

ومن هنا ندرك أن الماركسية فرع لشجرة المادية التي غرست في أورويا؛ لد لخاى شتجرة الكليبة ثم إقتلامه! ٠أد‏ أحد السامير 
الكبيرة التي دقت في نعش الكنيسة. 


النصل الثاني 
مار كي والمار كحبة 
أ- المبحث الأول: لمحة عن ماركس. 


ولد ماركس سنة (1414م) ومات سنة (14817م). كان أبوه في بداية حياته يبرديا اسمه (هرشل)» ثم تنصر وغير اسعه إلى 
(منريخ)» وقد أشار بعض المؤرخين أن تبديله لدينه كان حيلة اقتصادية ليستطيع كسب قرته في مجتمع نصرانيء وقد أرجع بعضهم 
نظرة ماركس إلى الدين (من أنه حيلة ورسيلة للعيش من خلال خداع الناس) إلى هذه الحادثة بالإضافة إلى الجو العام الأررربي. 

وماركس هر حثيد الحاخام (مردخاي ماركس) اليهردي؛ ولذا فان بعض علداء التاريغ يرى أن الماركسية هي تفسير يهودي 
للتاريخ: ورؤيا توراتية تلمودية للحياة والناس0). 

لم يكن ماركس في بداية حياته ملحداً» فقد قال: (ان خير الناس وأجدرهم بالتكريم من يعمل لخيرالتاس والدين أساس الحياة 
الإنسائية, وه نفسه يلقئنا الخير والحكمة)!"©. 

نشا ماركس فقيراً وعاش كل حياته فقيراً» كاتث زرجته (جيني) تصف ققره بأنهم لم يجدوا كفنا لإبنتهم عندما ماتت؛ رقد 
طردوا من المنزل لأنهم ليس معهم أجرته. 

كان ماركس يميل للدراسات النظرية والفلسفية ويكره العمل والوظيفة وهذا سر فقره. ولذا فقد اضطر أن يعيش معظم حياته 
عالة على غيره لأنه بلاحرفة ولا مكتب ولا عمل منتظم. 

عاش أرلاً معتمدأ على مال أبيه الققير ولذا قتد كتب إليه أبوه مرة: (إنك أناني تُعلَبٍ الأنانية على جديع صفاتك): وعتدها مات 
والده أرسل رسالة إلى أمه يطالب ينصيبه من الإرث دون كلمة تعزية واحدة. وأنفق نصيبه ثم عاد يعيش على مال أمه وإخوته. كتبت 
إليه أمه: (إنك لا تنتظر بداهة أن تعيش طفيلياً إلى الأبد. إنك الآن في الرابعة والعشرين فإعتمد على نفسك). 

وقد اضطره نقوره من العمل إلى اكتساب المال بآية ومنيلة ولو بالإحتيالء فقد تعاقد مع أحد الناشرين (لسكي) لإخراج كتاب 
عن الإتتصاد. وقبض مبلفأ مقدماً ولم يف. وكذلك فعل مع (الهردتكر) الإشتراكي إذ تعاقد معه على إخراج كتاب رأخذ مقدما مبلفاً 
من المال ولم يخرجه. 

وقد باع كتابه (رأس المال) إلى داري النشر في وقت واحد, يكتب إليه تلميذه وصديقه الحميم (فردرك إنجلز): (إنك جامد 
العاطفة أناتي تاقص المروءة والشعير). 
-١‏ أنظر المستتبل لهذا الدين لسيد قطب ص (22) نقلا عن كتاب ماذا خسر العالم بانعطاط المسلمين. 
؟- اننظر العفيدة وأثرها لي بذاء الجيل ص (0؟) نقلا عن كتاب الفكر الإسلامي الحديث ص (506) نما بعدها. 


؟- بقول الله مز رجل عن اليهود: (رلتجدتهم أحرسر الناس على حياة) (البقره: )١1‏ وقال عنهم: (رفال لهم تبيهم إن الله قد بيث لكم طالرث ملكأ؛ قالرا أنى يكون له الملك علينا ونعن أحق 
بالملك منه رلم بؤت سعة من المال)إاليثره: :1؟) 


وكان ماركس تلميذاً (لوسسى هيس) اليبودي صاحب كتاب (من ررما إلى القدس)!') ولقد تأثر به ماركس وقالا"2: (لقد اتة 
هذا العبقري (هيس) لي مثالا وقدوة, لما يتحلى بة من دقة التفكير, واتفاق أرائه مع عقيدتي وما أؤمن به أنه رجل تضالي ود 
وسلوك). 

وفي سنة (1848م) أخرج ماركس البيان الشيوعي؛ وفي سننة (14317م) وضمع كتابه رأس المال بصورته النهائية!) يا 
الماركسي (أوتورهل) صاحب كتاب (كارل ماركس) فقيصف ماركس بأنه كان على الدرام متتلباأ مبتنساً حقرداً, لا يزال في تصه 
عرضة لتأثير سوء الهضم وهياج الصسقراء, وكان موسوساً يغلو كجميع الموسوسين في متاعه الجسدي. 

ومن العروف أن ابنَّتي ماركس ماتتا منتحرتين. 


ب-البحفالفاني: النظريةالماركسية: 


إن الاصنول الفكرية للنظرية الماركسية مستمدة من المدارس الفكرية التي من ذكرها في الجى العام الذي مهد للماركد 
رخاصة مدرستي هيجل (العقلية المثالية) وكومت (الحسية الرضعية). . ١‏ 

وقد أخذ ماركس عن هيجل فكرة القضية وتقيفنها: ليطبقها على المجتمعات النشرية وتفيراتها: فالله -عزوجل- عند هي 
(العتل المطلق: وهى التضية أى الدعوئ) ومن العقل المطلق ضدر العقل المحدرد (الطبيعة: مقابل القضية أى مقابل الدعوى) والطد 


المتفرتة بكائناتها تحال أن تكسب الوحدة لتكون أقرب الى (العقل المجرد) وهذا (جامع التضية رمقايل القضية أن جامع الدء 
رمقايل الاعرى). 


وهذا العقل المجرد وسط بين (اطلاق العقق المطلق وتقييد عقل الطبيعة) أي أن الفكرة انتقلت من المطلق الى المقيد. ثم من ا 
0 
الى الرسل(ة), : 5 


أخذ ماركس هذه النظرية ليطبقها في ميدان الاقتصاد والمجتمعات: قال ماركس: العقل موجود, ولكن المادة موجودة قبل الع 
والعقل مرآة تنعكس عليه صور المادة: وهى يريد أن يقول: مادامت المادة قبل العتل فلا رجود لخالق -سبحانه وتعالى عما يقولين ء 
كبيراً- بل يقول: الإله والدين والخلق والسياسة والقكر انعكاسات للمادة على مرة العقل. 


ويرى ماركس أن العباقرة السياسيين والمقكرين تنتجهم الظروف الإقتصادية على خلاف (فشته) الذي يرى: أن التار 
الحضارة يصنعها عظماء الرجال والسياسيرن والمنكرين. 


وعلى هذا فان ماركس يرى: أن أي تفير في المادة والإقتصاد بالذات» يتيعه تغير في عالم النفس؛ لأنه ينعكس على العقل خ 
سلركاً ودينا وسياسة, فالشعور النفسي وعالم الإنسان الفكري والوجدائي إنما هو نتيجة لتغير آلة الإنتاج؛ لأن المادة في الست 
إجتماعي تعير عن نفسها في الإقتصاد. 

والعتصر الفعال في الحياة الإقتصادية؛ هى أسلوب الإنتاج (آلة الانتاج)(0), 


وقد حاول ماركس أن يستخدم نفس مصطلحات هيجل في التفسير التاريخي الذي اعتبره حتديا قطعياً قيما سماه (صر 
لبقات). 


-١‏ نفي مجتمع ا ملرك القديم؛ الملوك وحاشيتهم: قضية (دعوى)؛ العبيد والققراء؛ مقابل القضية (متابل الدعرى). 
هذا الكتاب كان لرل دعرة منظمة صريجة لإقامة درلة بهرديا في فلنطين ثم أخذ هرتزل عن كتايه الدرلة اليهردية سنة (ه44ام). 
رتد كان ماركس كسا يقرل من استاده باكونين يتشبه بالسلافه الهبوه. قيرسل لحيته ويطلق جمت كله إب من أباء العبرانيين. 
أنظر كتاب (التاريخ السري للعلاقات الشيرعية الصهيرئية) للقادري سس(8١),‏ 
أنظر هذا الكلام عن حياة مأركس لي الكتب التالية: (آنيرن الشعرب للعقاد ص (1-15؟): الشيرمية وليدة الصهيونية لأحمد العطار مر[ 0) لما بعدها: وكتاب هذه الشبرعية 1 
السايظ محمد صس([١؟).‏ وانظر محاشيرة الإسلام والنظم المعاصرة للمشماري سليمان حندرة المحاضرات في اهن سنة [ل4؟1فىف -1535م) عن )18٠-171(‏ والشيرعية رالإئته 
للمتاد. 
لفكر الإسلامي السديث محمد البهي صر (8 ١‏ ؟) طثيرابعرهية. 


بقل ماركس: (إن أسلرب الإنتاج الحياء المادية يقرر مجرى المياء الإجشاعي والسياسي رالعقلي بصورة عامة )» أنظر تفسير التاريخ لصدقي سس (57). ودراسات ثرانية لمحمد اق 
لانن 
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ومن خلال الصراع بين القضية ومقابل القضية؛ نشأ مجتمع جديد هو (جامع القضية رمقابل القضية) وهى المجتمع الاقطاعي. 
؟- في المجتمع الإتطاعي: الملاكون:قضية (دعوى), النلاحرن والعبيد: مقابل قضية (مقابل دعرى). 
ومن خلال الكفاح بين الفريقين (الملاكين الفلاحين) نشأ مجتمع جديد من بقية الطرفين هر: المجتمع الرأسمالي (القضية 


ومقابل القضية). 
!- في المجتمع ال رأسمالي: البرجوازيون (أصحاب المصدانع): قضية (دعرى)» البروايتاريا (الممال): مقابل القضية (مقايل 
الدعرى), 


رمن خلال الصراع ينتقل المال من البرجوازيين إلى السال ثم إلى الدولة التي هي (جامع القضية ومقابل القضية). وهذا هى 
المجتمع الشيرعي. 8 

رهنا يتوقف قائون النقيش -كما يرى ماركس-. لزوال الملكية التي هي محور الصراع رزوال الطبقات التي تتصارع عليها. 

ريمكن تلخيص نظرية ماركس هذه: (كل مجتمع يحتوي نقيضه الذي يسقطه ويقوم مقامه, وهذا المجتمع الجديد يحوي في 
طياته تقيضه الذي سيسقطه ويحل محله؛ وهكذا دواليك إلى أن يقوم المجتمع الشيوعي الذي لا يحوي تقيْضاً؛ رلذلك فهر دائم مستمر 
أبدي). 

ويرى ماركس أن كل مجتمع جديذ خير من سابقه وأفضل؛ لانه متقدم بالنسبة لسابقه.. وذلك لان ألة الإنتاج الجديدة أفضل 
من سابقتها؛ فمجتمعها أفضل كذلك, وهذا هو البريق الخادع الذي يخطف به الشيوعيون أعين العمى من أتباعهم, ولذا ترى 
الشيوعيين يكثرون من الإضطرابات والفتن والثورة حيثما حلوا حتى يسقط المجتمع و ينشأ مكانه مجتمع جديد. تقدمي. 

ريضرب ماركس مثالا على تغير الأخلاق يتغير آلة الانتاج فيقول: في المجتمع القديم (مجتمع الصيد) كان الرجل هر الذي 
يحصل على المال؛ والمرأة لا تستطيع الصيدء فمكاتتها كانت محتقرة اجتماعياً؛ ثم جاء المجتمع الإقطاعي الذي أصبحت المرآة تشارك 
ولى مشاركة بسيطة في الأعمال الزراعية فارتفعت مكانتهاء رلكن معظم الأعمال في هذا المجتمع تعتمد على عشلات الرجلء لمحرم 
المرأة من استمتاعها بحريتها الجنسية ننشأت حرمة الزنا وعدم جران تعدد الازواج للمرأة الراحدة. 

أما عندما صار المجتمع رأسمالياً واصبحت المرأة مستقلة اقتصادياً؛ لأنها تستطيع إدارة الآلة كالرجل تمامأ مارست المرأة 
حريتها الجنسية؛ وأصبح الجنس مباحاً وام يعد محرماًء رهناك قاتون آخر يعتمد عليه ماركس للثورة العمالية وهى (قانون الفائض؛ 
ربع الرأسمالي) قماركس يرى أن الفائض هو نتيجة عرق العمال ودمهم. 

القانون : (قيمة الفائض: ربح الرأسمالي)- عمل العامل أو اتتاجه -أجرة العامل) ريرماً بعد يوم سيزداد العمال شقاءً ونقرأ 
وحاجة ويزداد الرأسمالي تضخماً رانتفاخاً. فبى كالعلقة تمتص دماء العمال وتنتفخ على حسابهم؛ رسيصل شقاء العمال يوم ما الى 
درجة من البؤس والشخلف لا تطاق, وعندها ستدفعهم الحاجة لتحطيم العفنة البرجوازية التي تملك المال والجاه. رعندئذ يقوم المجتمع 
الالي (الشيوعي). 

وعند انتصار الثورة العمالية لا بد من استعمال دكتاتررية البروايتاريا لتطهير المجتمع من البرجرازيين. وبعد لأي سيستقر 
(الامر) للبروليتاريا وتزول الدولة طبيعياً إذ تصبح زيادة ا حاجة لهاء ويدار المجتمع بلجان عمالية بلا بوليس ولا جيش وإن تترقف 
الثورة العمالية عند حد حتى تحطم الإمبريالية والبرجوازية في كل مكان في العالم وتسود حكرمة البروليتاريا العالم كله. 

ريرى ماركس أن هذه حتمية تاريخية وجيرية لا عفر منها (صراع الطبقات). وهذا سيؤدي حتمأ إلى قيام دولة السال في 
العالم ثم الرصول إلى الشيوعية حيث يملك الشعب كل شيء. وكل شيء في المجتمع يصبح شائعاً مباحأ كالجماعات البداتية الأولى. 

ويرئ ماركس أنه من أجل انتصار البروايتاريا لا بد من: تأجيج نار الحقد وإثارة روح الإنتقام في قلوب العمال ضيد 
الرأسداليين في كل مكان على وجه الارشء وعليه فان الرحة والبر والشفقة لا تناسب الثوري. ولا تتفق مع الشيوعي عند ماركس 
وتلامين:!. 


-١‏ هذا التلخيص يمكن أن يرجع إلبه في الكتب التالية: 
وي عي ا ا 


مترل مارركين أ" : (إنه لا سفر من أن يكون المحررمون من الإمتياز مستائين ومن أن يكونرا أغلبية» وبذلك يكون عدم الإستقر 
للر.٠.د.‏ وحرب الطبقاك رما سواهما؛ رليس الباعث على كل هذه العملية في النظام هبدأ من مبادىء العدالة, رإنما المبدأ السلر 
المحض. مبدأ العداء) 


الفصل الثالثك 
الثورة البلحفية 
أ- الببحث الأول اختيا و روسيا للثورة. 


أخنارت اليهردية العالمية ليذين ليكون المنفذ للثررة البلشفية. ولينين يهودي اسمه (حيام غولدمان). ولد في )٠١(‏ إبريل س 
( “1#ع) هن أب يهودي ألماني اسب (ايلكوسرول غولدمان). وأمه يهودية اسمها (صوفيا غولدمان). وقد عرف لينيّن فبما بعد باهم 
(فلا.يعير ايليتش أولمانوف). وقد أعدم أخوه (الكسندر أوليانوف) في تهمة اغتيال امبراطور روسيا سنة (1841م) (اسكندر الثاني 
وقد كان لإعداع أخيه أعسق الأثر في نفسه. مما جعله يفكر بالإنتقام لأخيه من الشعب الزوسي. 

لغي لينين أكثر من مرة؛ وأخيراً استقر به المقام في سويسرا مع سبعة من اليهود يخططون للثورة ني روسيا؛ ويخرجون هم 
أسسها (إسكرا) أي رالشرارة). ركانت زوجته اليهودية المتعصية (ترويسكايا) هي سكرتيرة التحريرء وكانت الأمرال تفدق عليهم ٠‏ 
(جاكرب شيف) المايونير اليهردي صاحب شركة (كوهين لوب) في نيويورك: وكانت هذه الشركة إحدى الشركات الكبرى للبانا 
بودي (هيريش) نولاها (جاكوب شيف). ولعل الناظر في النظرية الشيوعية يدرك أنها مصممة لتننذ في بريطاتياء ولكن الأمر . 
نفبر بمد إعلان البيان الشيوعي سنة (1444١م).‏ لقد تسلل اليهود إلى المتاصب الكبرى في بريطائياء رحدث حادث جلل بالنس 
لليهودء فند اغتالوا الإمبراطور الأسكندر الثاني سنة (1641م) فاندقع الشعب الرويسي يعمل في اليهرد تتتيلاً رنشريداً؛ وأقامرا ل 
سبازر كثيرة فصمم اليهود على الإنتقام من الشعب الريسيء هذه نقطة مهمة في تحويل أنظار اليهود تحر روسيا لتكون محه 
للإنقلاب الثوري البلشفيء بالإضافة إلى نقاط أخرى منها: 

-١‏ إن اليوود كان لهم دولة قرب بحر الخزر بين القرن التاسع والعاشر الميلادي؛ إلا أن روسيا حطّمتهاء وضمت قسما كبدٍ 
من اليهود دالحل أرخها. رإذا فالعداء قديم بين اليهرد رالروسء ومن الملاحظ أن (تسعة أعشار) اليهود في العالم اليرم من يهم 
الخزر؛ ولذا فقد طمس اليهود كلمة الخزر من الخرائط الجغرافية؛ أبدلوها ببحر قزرين؛ عدا أنهم قد مسحوا لنظ خزر من المعام 
الادروبية: حتى لا يفطن العالم إلى منشاهم. ولاجل أن يثبت اليهود للناس أنهم بتى إسرائيل وقد طردوا من أرض الميعاد في فلسط 
ويحق لهم أن يعردوا إليه '' 

”- لقد حطم البهو. الكاثوليكية بالثورة الفرنسية اليهودية سنة (7/85١م).فأرادوا‏ تحطيم الأرثوذكسية في روسيا. 

"- كثرة اليهود في روسسياء إذ أن عددهم عند الثورة حوالي سبعة ملايين ٠٠(‏ -را"44ر1) وخاصة في مدينة بطرسبيرغ (ليذ 
جراد) التي كانت فوهة بركان الثررة. 

- مساحة روسيا الواسعة وثروقها المعدنية والزراعية. 

5- فقر الشعب الروسي, مما يمكن شراء ضميره با مال, 

-١‏ ظلم القيصرية وتحيرها وتسلط الارثرذكسية وانحرافها ووتوفها تبرر ظلم القياصرة, وقد رصد اليبوب الأغنياء الخعمم 


.)581( أسلر التنسير التاريتي -عبد الحميد صديقي (1؟1) نقلا عن كتاب حبرثرند رسل- [الأمال الجديذة للعالم المتقير) ص‎ -١ 
9 ؟- راجع هذا اليمث ني الكتب التالية:‎ 

آ- المخططان الصهيرينية التقمرديا اليهردية في غزى الذكر الإسلامي سأتور الجندي سس (.4)-. 

بح التاريخ السري تلعلاقان الشيوعية السهيوتبة (للقادري). 

>- الأنعى اليهودية في ممائل الإسكام (لعبد الله التل) سس (1) فما بسها (أثر اليهود في الثورة الشيوعية) 

د- الشبوعية رليدة الصهيونية (أحسد المطار), 

ه- الشيرعية والصبيرتية فرائك بريتين صر(40-14). 

ر- مسفل إلى إسرائيل (آلان تابلير) صر .)١1(‏ 
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وهم: (شبسس وليقي وشيف ورون ومونيمر) ألف مليون دولار للثورة وأعدوا مليون يبردي رقودا للثورة [9, , 

وفي سئة (14517م) عقد هرتزل مؤتمر بال للمنظمات الصهيونية العالمية. وكان التأكيد على إقامة الثورة البلشفية في ررسيا. 
أحد بنود مقررات صهيون التي انبثقت عن هذا المؤتمر. 

وفي سنة (1500م) أقام يبود بطرسبيرغ ثورة على القيصرء ومع آن الثورة فشلت, إلا أنها اضطرت القيصر أن يعطي قسطاً 
من الحرية للناس وأن يعقى عن كثير من المثفيين والسجناء البسياسيين الذين عادرا إلى روسيا ليخططوا لثررة قادمة ناجحة, ررقعت 
هذه الثورة تروتسكيء الذي أصبح أحد أزكان الثورة البلشفية سنة (1531م). 

ولقد أفادت الحرب العلمية الأولى الثورةء فقد كانت قوات القيصر المنظمة في الجيش مليوناً ونصف المليون من الجتود 

المحترفين المدربين المخلصين للإمبراطور, بدأت هذه القوات تهلك إبان الحربء فقد بلنت خسائر الإمبراطورية ني الشهور العشر 
الارلى للحرب ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف. بمعدل ثلاثمانة ألف مقاتل يموتون للشهر الراحد 7) وهذا مما اضطر الإمبراطورية أن تجتد 
ثمانية عشر مليوتاً جلهم من الفلاحين الذين لا يعتمد عليهم سياسياًء وكانوا فريسة .سبلة للمشاغبين. آمثال (تروتسكي, ولينين 
وكامنيف» ويهرد بطرسبير غ) وهؤلاء الفلاحون كاترا عماد الثررة البلشفية فيما بعد ووقودها؛ ثم لقرا مصيرهم في جحيم البلشفية. 

دخل لينين زمعه (54؟) ثاثرأ من ثزار البرلشفيك؛ متهم )١-(‏ يهردياً. وكان تروتسكي ينتظره داخل حدرد روسيا مع آلاف 
اليهرد الثارين من الجيش الررسيء واعتماداً على التنظيمات الطلايية التي نظموها من قبلء 'وأقاموا الثورة البلشفية في (1) تشرين 
الأول أكتوير سنة (15117م) وسقطت روسيا فريسة لليلشفية. 

روجه اليهرد البيان التالي إلى رئساء مقاطعات الإتحاد اليهودي الدولي: (أيها اليهرد, لقد قربت نساعة انتصارتا التام؛ ونحن 
الآن عشية يوم قد تسلمنا قيادة العالم, تقد استولينا على الحكم في رؤسياء لقد كان الروس سادتنا فأصبحوا عبيدنا)!؟). 


ب- المبحث الشاني: الشورة البلشفية واليهرد. 

الثورة البلشفية يهودية التفكير والتخطيط رالتمويل والتنفيذ» ففيلسونها ومذكرها هو ماركس؛ حقيد الحاخام اليهودي (مردخاي 
ماركس). وكذلك ليئين؛ الذي حول كلمات هاركس إلى واقع وثورة؛ وأمد الحركة الشيوعية بمؤلفاته هر يهودي: كذلك. 

جاء في قرار بئي بيرث (أبناء العهد اليبودية) سنة (1919م) ما يلي(): (لقد نشرنا روح الثيرية التحررية الكاذبة بين شعوب 
الفير, لإقناعهم بالتخلي عن أديانهم بل بالشعور بالخجل من الإعلان عن تعاليم هذه الاديان ونجحنا ني إقناع كثيرين بالإعلان 
جهاراً عن إلحادهم الكلي وعدم الإيمان بخالق اليتة, وأغريناهم بالتناخر بكونهم أحفاد القرود -نظرية داروين- ثم قدمنا لهم عتائد 
يستحيل عليهم سبر أغرارها الحقيقية؛ كالشيرعية والفوضرية التي تخدم مصالحنا وأهدافنا. 
أما التمويل فهو يهودي كما فرء 

وكان (حي بروكلن) الحي الشرقي من نيويورك مسرحاأ للتخطيط للثررة: يتولاه (تروتسكي) ولا زال هذا المي هر مركز 
التخطيط اليهودي العالمي لتدمير البشرية.. 

وقد صدر في الأسبوع الاول للثورة قرار ذى شقين بحق اليهود:1") 

-١‏ يعتبر عداء اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه قائونياً. 

"- الإعتراف بحق اليهود في أنشاء وطن قومي في فلسطين. 


-١‏ المخططات التلسردية اليهردية لأثرر الجندي صن(85). 

5- الصبيونية والشيوعية (نرائك بريترن) سر زه 5-1ه). 

”- انظر كتاب الشبومية رليدة الصهيرئية لأجمد عبد الثقرر العطار حتئلاً من مسحيئة فرنسا القديمة عد (154) سنة (:155م)-, 
.1 سخلة الم احص بة مدد 0575513 


المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية: 
مكون من سبعة أشخاصء خمسة من اليهود لابوين7') رهم: 
-١‏ لينين: يهودي؛ وزوجته (ترويسكايا) يهودية. 
1- تروتسكي: يهردي. 
؟- كامينيف:يهودي. 
؛- سركو|تنكرف: يهودي. 
ه- زينى تيف: يهردي. 
1- أما ستالين"؟ فزوجته يبودية اسمبا (روزاكاجا نوفتش), 


/- يبثوف: روسسي وليس يهوديا: وهوالوحيد. 


ه- المبحث الثالث: الدولة التي شكلها ليتين سنة (8١كام).‏ 


وهذه أول حكومة بعد الثورة, 

الجهة العدد الكلي 7 (اليقرد 
الوزراء نا 1 

أذلنة الحزيي وذ ١‏ اف 

لجنة الشئون الداخلية 3 ل 
لجنة الشئرن الخارجية 2 ١ ١!‏ 1 
لجنة الصمحافة رف دن 

مجموع كبار المرثلفين بوك لبف 


أي أن تسبة الموظفين (40/) من اليهود [1). 
الكوميساريا (اللجنة المركزية الشيوهية) زمن لينين (1) : 
السنة المددالكلي اليهرد 


1 101 لقم 
كاقل 000 1 
تقدنا يل ه64 

زمن ستالين (") سنة (1355م), 
العدد الكلي اليهرد 
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كتاب الأنمي اليهردية في معائل الإسلام لعبد الله ائتثل حى(! ؛)» وحكرمة العالم الخنية ص (1؟) للمؤاف شيريب سبيريدى فبتش. 

بيسبا تدار في زمن سثالين من قبل اليبردي (لازار كاجانوفبتش) شقيق زوجة (ستالين) الاي أسبح رئيساً للجدبرريات, وقد زوج آبنه من ابنة سنالين (سرفت لانا) 
اليهردبة لعبد الل التل صن( 1). 

شبرعية في الدالم المربي عبد الحفيظ معبد صر(!؟). 

: العام السرية صن(55). 


اماق - 


ولحل القاريء الكريم يحسب أن هذا كان في بداية الثورة, الا أن الأمر استمر'حتى يرمنا هذاء ففي سنة (1570م) كتبت 
الكاتبة السوفياتية (نينا اليكسيفا): (عدد اليهود في الإتحاد السوفيتي لا يزيد عن واحد في المائة. رأكنهم يمثثرن ستين فى المائة من 
هيئة التدريس في الممعاهد العليا والجامعات» وثمانين في المائة من مسؤولية الترجيه العقائدي في الحزب والسياسة الخارجية, وان 
نائب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي في السوفيات يهودي)('). 
وقد نشرت اللوموتد الفرنسية في (١؟)‏ إبريل (١159م):‏ (إن القيادة الإستراتيجية للقيادة المسلحة السونياتية في أيدي 
اليهرد), 

رلا زالت إسرائيل تصدر )/١(‏ من صادراتها الزراعية و )/4٠(‏ من الكيعاويات و (50/) من مختلف الصناعات إلى الإتحاد 
السرفيتي رأوروبا الشرقية خاصة يوغسلافيا. 

رلعل بعض المخدوعين يظنون أن الأسلحة التي يقدمها السوقيات للعرب من أجل القضاء على إسرائيل» وهذا خطأ تدحضه 
تضريحاتهم الصريحة. . 

ففي (11) يونيى (1671م) صرح اللحق العسكري السرنياتي ني باريس لمراسل جريدة معاريف الإسرائيلية ما يلي: (نحن 
نشارك العرب في كناحهم الإستسار والرجعية العربية وما نقدمه للجمهورية العربية المتحدة من سلاح إثمًا هر لأغراض دفاعية: ولا 
بنكن أن نسمع باستعماله ضد إسرائيل؛ فلا تقلقوا من السياسة السوقياتية في المنظقة العربية؛ قهذه السياسة متممة؛ بل ضرورية 
لسلامة إسرائيل؛ وثقوا أن الاتحاد السوفباتي مع إسرائيل. وسيؤيدها اليوم وغداء كما أيدها ورعاما بالأمس. وكونوا على ثقة من 
أننا نرعى الإشتراكية العربية» نأن في ذلك تعزيزا لمصلحة إسراتيل» مثما هو تعزيز لمصلحتنا نحن السوفيات (9). 

ويقرل ريمون أرون أستاذ العلوم في المدية المعاصرة في كوليج در فرائس: (وعلى هذا فإن الحركة الشيرعية تمل على بعث 
الخرافات والاساطير اليهودية القديمة التي تراكم عليها غبار السنين. مما يدل دلالة واضحة على أن الحركة لا تقتصر على الضياع 
في مثافات الخراقات؛ وإنما تسعى لإتزال الخرافة في مداميك الواقع لتكون الستار الذي تخفي وراءه كل ركام الاحقاد والأمراض 
النفسية والشهرات الدنيئة للسيطرة على الحكمء إنها تريد من البروليتاريا أن تقوم بدور المسيح المخلص المنتظر) (7) 


د- المبحث الرابع: الثورات الشيوعية في العالم كلها يهودية. 

ذكرنا عن سيطرة اليبود على الثورة البلشفية منذ البداية وعلى الإتحاد السوفياتي حتى يومنا هذاء أما بالنسبة للثورات في 
المتاطق الألخرى فقد قام بها اليبود كذلك. : 

-١‏ فلي المجر (هنغاريا): قام بها سنة (1515+) يهودي اسمه (بيلاكرن) وهو محرف عن هارون كوهين. ثم كائحت المجر 
حتى تحررت من بيلإكرن الذي أهلك الحرث والنسل, فقد كان يجمع الفتيات الجميلات في الشوارع العامة عاريات ويبيحين لجتردهه 
وبعد أن يفجرو) بهن يقتلهن ويرميهن في نبر الدانوبه رفي سنة (1515م) رقعت المجر مرة ثائية في يد الشيوعيين حيث استولى 
عليها (راكوزي)!') الذي أرسله صديقه ستالين وراكوزي يهردي. وبقيت المجر تحكم في الخمسينات من قبل يهود ثلاثة هم: راكوزيه 
قانىة جر 

؟- في يوغسلافيا؛ قام بها (تيتو) تلميذ اليهودي المعروف (موسى بيجادا). 

"1- في رومانيا: قامت بها اليبودية الرعناء (آنابوكر) وأبوها الجزار وأخرها الآن يعيشان في إسرائيل. 

.4- في بولوتيا: أقطاب الرحى فيها اليبود الثلاثة: مينك, مافيسكي؛ بورمان, 

«- في تشيكرسلوناكيا: قام بها اليهودي (رودلف سلنسكي). 


-١‏ أنظر كتاب الشيوعية رليدة الصهيرنية [أحمد عبد الغفور العمطار). 
؟- كتاب الشيرعيا وليدة الصبيرتية (أحمد عبد الغنرر العطار) ر (كتاب التاريخ السري للعلاقات الشيرعية الصهيرنية) للفادري صر (؟ 114) 


الفصل الرابع 
الشيو صية في العالم العرببيي 
لقد أشرف اليهود على تنظيم وتكرين الأحزاب الشيوعية في العالم العربي لهم تادتها ومخططوها, 
يقول الشيوعي اليهردي الفرئسي (رودتسون): لم تتئسس أحزاب شيرعية ومنظمات متعاطفة إلا في الحلقات الأجنبية 


البلدان العربية في مصصر وفلسطين؛ رلم تجد إلا القليل من الأتباع وكانت مقطوعة عن واقع تلك البلاد, وانتهت دون أن تثير افهت 
00 


رفيما يلي تورد الأسماء اليهودية في البلدان العربية: 
-١‏ الحزب الشيوعي في مصرء 
بدأ التنظيم سنة (1951م) في الإسكندرية على يد ريسي يهودي اسمه (جوزيف روزنبرم) تصحبه ايئته (شارلوت) » 
(/1151م): أوفدت موسكو ثلاثة يهود لتشكيل التنظيم ومتابعته. 
ثم انتديت روسيا اليهردي المصري (منري كي وأمدته باموال طائلة أسس بها بنك كوريل في مصرء وشكل الم 
الديمقراطية للتحرر الوجلني (خدتو). 
ثم تشكلت (منظمة الأسكرا) أي الشرارة وهو نفس اسم الجريدة التي كان يصدرها لينين في سويسرا قبل نجاح الثورة, ثش 
نذه المنظمة اليهودي (ايلي شوارتز): ثم غير اسمها فيما بعد إلى (نحشم): نحو حزب شيوعي مصري. ثم انضمت إلى (حدتو) , 
(منظمة الفجر الجديد) أسسها اليهوديان يوسف درويش وريمرن دويك, ثم أصبح اسمها (د.ش) الديمقراطية الشعبية, 
(المنظمة الشيوعية المصرية) (م. ش. م): أسسها اليبوديان أوديت وزوجها سلمون سدني. 
(منظمة تحرير الشعب): آسسها (مارسيل إسرائيل)20, 
؟- الحزب الشيوعي في العراق: 
انمد اليهود وكان معظم أفراده في بداية الأمر من اليهرد؛ وعلى رأس قادته ساسون دلالء ناجي شميل» وصديق يبى 
يسف حزقيل, وكلهم من اليهود , 
ديردي قدري قلعي في كتابه (تجربة عربي في الحزب الشيوعي) ص (١9-؟1)‏ يروي الاستاذ بدر شاكر السياب -بالإضانة ! 
نواه من فضائح أخلاقية لا نريد الوقوف عندها- كيف كان يعمل مع رفاقه الشيوعيين العراقيين لنشر الشيرعية فيقول: (ر< 
مرب على كل وتر تخرج نفمته موافقة لما نريدء بثثنا بين الطلاب الأكراد أن القوميين يكرمون الأكراد وقرميتهم؛ بينما نعتبرهم نف 
اثناء وأخذنا نسب القرمية الحربية أمامهم؛ بل رحنا ننتقص من العرب. ونزعم أن التاريخ العربي ها هى إلا مجدوعة من المذا 
جازرء وزعمائهم العظام ما هم إلا اقطاعيرن جاادون إلى غير ذلك؛ ومررنا على إخراننا اليهرد درن حاجة إلى دعوة» راستفا 
ى الرفيقات للتاثير على بعص الطلبة. 
“- الحزب الشيوعي السرربي اللبثائي. 
تنسس الحزب سنة (1514م) بعد الحزب الشيوعي الفلسطيني والمصريء وكان يرأسه في لبئان (جاكرب تايبر) اليهره 
سيء وكان يساعده ثلاثة يبود روس هم: ميك أوسكارء مولر. 5 
ثم دخل بيروت يهود ثلاثة عن طريق حيفا وكنهم من الروسء؛ رهم عيون موسكر الثلاثة جوزيف بيرجرء الياهوبيتر» نخد 
سكي. 
لحر الإتتحار ا ماركسي في العالم الإسلاني لثاصر العربي صر (). 
لمر التاريغ السري للملاتات الشيرعية الصهيرنية مى(+1) نما بعدها رالشيرعية رليدة الصببرنية لأحمد العطار؛ رالمسلدون والحرب الرابعة لزفدي الفائج ص( )نا بسفة: 


دعلاو- 


وقد كان الحرّب السوري اللبناني تابعأً للحزب: الشيرعي اليهودي في فلسطينء ثم تبع الحزب الشيوعي الفرنس (), 

- الحزب الشيوعي الفلسيطتي والأردني. 

لقد كان التفكير بفلسيطن من القضايا الكبرى التي تشغل رؤوس قادة الثورة البلشفية. ومنذ الأيام الارلى عن الثورة؟ 
لينين لي روسيا قراراً ذا شقين يحق اليهود. 

أولاً: اعتبار العداء لليهود (للسامية) جريمة قانونية. 

ثانيً: تأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين(", 

وقد صدر هذا القرار قبل صدور وعد بلفور -وزير خارجية بريطانيا- في (1) تشرين الثاني سنة (1517م) بأقل من عشرين 
يوماً. 

وإذا اهتم شيوعيى روسيا بالتنظيم الشيوعي في فلسطينء فكان الحزب الشيوعي الفلسيطني الذي تنسس سنة (1515م) أول 
حزب في المنطقة, وقد شكله أرلاً اليهردي الروسي (روزشتاين)» رأوفدت موسكو قطبين يهوديين من أقطاب الحزب الشيوعي الروسي 
للتنظيم في ملسطين, وهما: جاك شابيليف, رادرل كارن بوربوكان جميع عناصر الحزب الشيومي الفلسطيني في بداية الأمر يهوداً 
ررسيين. 

ثم أرسلت موسكو (فلاديمير جابى تينسكي) فنشط نشاطاً ملحرظأ في فلسطين ثم انتدب (س.افربوع) اليهردي -الملقب بآبي 
زيام- لتنظيم الحزب الشيوعي في البلاد العربية: وكان هذا الآخير صديقا للينين في سويسراء ,أبرز الشيوعيين في فلسطين: وقد 
تولى رئاسة:الحزب الشيوعي فى فلسطين من (1554م-555ام). 

وكانت عضرية الحزب الشيوعي الفلسطيني أولً. قاصرة على اليهود ثم دخله قلة من الفلسطينيين العرب؛ وقد كانوا غير 
موثوقين لدى الأكثرية الشيوعية رغير مؤتمنين على أسرارهم!؟). 
وني سنة (1111م) تأسست أول حركة علنية للحزب الشيرعي النلسطيني وراء ستاى نقابة عمال في حيفا سكرتيرها إميل 
ترما ١‏ 

رفي الناصرة نتاية عمال سكرتيرها إميل حبيبي., وفي يافا سكرتيرها قؤاد نصار. 

اسنة (1575م) أنشا الشيوميون عصبة 0 الرطني, سكرتيرها اليهودي (بن فسكي)؛ رمساعده توفيق طوبي؛ وكاتت 
مطالب هذه العصبة جلاه بريطانياء ثم تشكيل حكرمة مشتركة بين اليهود والعرب. 

وفي حرب (1544١م)‏ تحول أعضاء عصية التحرر'الرطني إلى قادة عصابات مسلحة: يذبحون الشدب الفلسطيني. فانسحب 
بعض الشياب المغرر بهم؛ في حين وقف الشيوعيون المتحسسرن يدافعون عن اليهود زيقفون بجاتبهم؛ منهم المحامي إبراهيم بكرا" في 
الناصرة: وفؤاد نصار في يافاء رغيرهم من قادة الشيوعيين العرب في غلسطين. 

وبعد نكبة (1944م) صار الحزب الشيوهي النلسطيني اليهردي يشرف على بقية فلسطين غير المحتلة, وكان في رئاسة الحزب 
إميل تودا وتوفيق طوبي وإميل حبيبيء وهذان الأخيران عضوان في الكنيست البهم. 

و كانت الصلة بين الشيوعيين ني قسمي فلسطين.عن طريق (ضابط إسرائيلي وسكرتير صحفي من الشيرعيين يعملان في 
لجنة الهدئة). : 

كانت نشرات الحزب الشيوعي تذيل بعبارة في أسفلها بالعبرية: طبعت بمطابع الحزب الشيرعي الفلسيطني؛ آي (القسم 
-١‏ أنظر الملسررن والحرب الرابعة صس(17). تاريخ العلافات السري بين الشيرعية رالصهيونية سر(55١)‏ الإندحان الماركسي في العالم الإسلاسي مر (ه). 
- أنظر كتاب (يا لمي العالم اتهدرا). ركئاب التاريخ السري للعلاقات الشيرعية الصهيرنية صر(؟7). 


يقول لبنهن: (إن الدبن أنيرن الشعوبء رلكن المحافظة على الدين اليهردي أمر شسروري لحياة الشعب اليهردي المختار حتى يثالوا حقرفهم, لأن لا يجمع بين إسرائبل إلا الدين) 
المخططات التلسدية (ه.ة). 


المحتل) 207 


وفي سنة (3090أم) ضمت الضنة الغربية الى الاردن؛ وقد اعتتل طلعت حرب الشيوعي في راع الله وهر يرزع المنشورا 
الشيوعية التي أحضرها من إسرائيل» سنة (1وقام)ء عثرت قرات الأمن في عمان على مطبعة للشيوميين ومي مسجلة بثرة 
عبارات عبرية, 3 1 

سنة (1501م) صدر الأمر من موسكو؛ بفصل الحزب الشيوعي الاردني عن الحزب الشيوعي الفلسطيني؛ ركان ناتق وراد 
آل في المنطقة المحتلةء فسمحت له القوات الإسرائيلية بالخروج ليصبع قائداً من قادة الحركة الشيوعية؛ ولتقدمه منطقة رام الله س 
نائباً عنها في مجلس النواب الأردني؛ ويومها قدمت القدس يعقوب زيادين -الشيوعي التصراني- نائياً عنهال؟). 

دفي سنة (15697م) حل الحزب الشيوعي الأردني واعتقل قاذته وأودعوا معتقل الجفرء وألتى فزاد نصار سكرتير الحز 
شبوعي الاردئي عدة محاضرات آرلها (الشيوعية رإسرائيل) جاء فيها (إننا نعلم ويعلم الجميع بأن إسرائيل أمر واقع ودولة 1 


يانها السياسي والاقتصادي والعسكريء وإن اليهود شعب كباقي الشعوب له حق الحياة. وأنا أعترف باليهود كدولة لان الشمس 
على بفربال!. 


وعندما مات فؤاد تصار في عمان سنة (/1617م)؛ أقام الحزب الشيرعي الإسرائيلي (راكاح) له حفلاً تأبينياً في الناصرة تك 
> زعيم الحزب (ماير ملنر)؛ ركذلك توفيق طوبي وإميل توما: رتوفيق زياد صاحب فكرة (يوم الأرض) -:5 أذار-؛ وثوفيق هذا عف 
ي الكنيست الإسرائيلي وكان يجمع التبرعات بسنة (51/8ام) بالعلم الإسرائيلي من أمريكا, 

ولا زالت البرقيات تتبادل بين الحزب الشيرعي الأردني والحزب الشبوعي الإسرائيلي» منها ها جاء بالتشرة الشيرعية الأرونر 
, نيسان سنة (/151م) ها يلي: (كما تدر المجلس عالياً المواقف المبدثية والثابنة في القرى التقدمية في إسرائيل نقسها وف 
دمتها الحرّب الشيوعي (راكاح). 


وقد كان محمود درويش وسميح القاسم الشاعران القلسطيتيان الشيوميان -الممثلان للأرض المحظة - يحملان علم اسرائيا 
مؤتمر صرفيا الاولي. 
يقول الاستاذ سعد جمعة (وقد ثبت بما يقطع كل شبهة قيام تنظيم موحد وترابط عقائدي؛ وتخطيط؛ رتكامل في التخطيه 
بدفء بين كل من الحزب الشيوعي الإسوائيلي والأحزاب الشيوعية العربية؛ ومن عاتى متاعب الحكم في الأردن! يعرف .أن الكثي 
المنشورات الشيرعية العربية كانت تأتينا عبر الحدود من إسرائيل, وإن كثيرأ من قادة الحزب الشيوعي الاردني قذفوا عليتا مر 
انيل يعد أن تتلمئوا وتدريوا على أيدي دهاقنة الحزب الصهيوني المضللين)!!). 


الفصل الخامس 


مو قف الضيوعية من ال سلام والمصلحين 
المبحث الأول أقرالهم في الدين. 

الشيوعية حرب على كل الأديان» وفي مقدمتها الإسلام. أها الدياثة اليهودية فلم تتعرض لها الثورة الينشفية؛ وكانت حجة لينيذ 
يبود شعب مظلوم يحتاج إلى دينه ليستعيد حقرقه المغتصبة!! 

ومن أتوالهم في الأديان: 
هر السايق صن (59). 

الشيرعية في العالم تعبد الحليظ محمد سن(15). رالجدير بالذكر أن بعقوب زيادين من الكرك وليس من القدس. وقد إستفل الشيوعبرن تقارب ممسس سع روسيا للدعاية. في 
أديق الإقتراج رجدت أرراق مكترب عليها كرمالك يا جمال خذ با زيادبن. 


هذه الشيرعية في العالم العربي ص (45). 
. كتاب السلمرن رالحرب الرابمة صر(1) نقلاً عن كتاب اللؤامرة رمعركة الصير لهد جمعة ص (115-1]1). 
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-١‏ يقرل ماركس؛ (الدين أفيون الشعرب) (إن الله لم يخلق الجنس البشري بل الإنسان هو الذي خلق الل). 

؟- يقول لينيث: (الدين خرافة وجهل): وفي المؤتمر الثالث للشباب يقول لينين: (إننا لا نؤمن بإله» رنحن نعرف كل المعرفة أن 
أرباب الكئيسة والإتطاعيين والبرجوازيين لا يخاطبوننا باسم الإله الا استغلال). 

- يقول سعالين (سنة (1559م): (يجب أن يكون مفهوماً أن الدين خرافة, وأن فكرة الله خرافة وآن'الإلحاد مذهبنا). 

4- تقرل برافدا السوفييتية: (نحن نؤمن بثلاثة: ماركس رلينين رستالين, ونكفر بثلاثة: الله. الدين. الملكية الخاصة)!'), 

ولا زال الشيوعيون -حتى يومنا هذا- يصدرون الكتب والمعاجم التي تؤكد نظرة زعمائهم السابتين» ففي سنة (1171م) صدر 
المعجم التلسفي في موسكو يردد ثفس العيارة (الدين أنيون الشعوب). (الإسلام يبرر الظلم الإجتماعي. ويصد الناس عن الكفاح 
الثرري: ويدفعهم إلى انتظار بليد للسعادة في الآخرة)!'). 


ب- المبحث الثاني: حكم من يعتنق الشيوعية. 

بناء على ما تقدم من مبادىء الشيوعية؛ فكل شيوعي كافر حارج من الإسلام إن كان يصلي دائماً أن آحياناً. فلا يزوج من 
ينات المسلمين» واذا تزوج مسلعة فالزواج زنى, والأولاد أولاد زنى, ولا تؤكل ذبيحة الشيوعي, ولا يفسل إذا مات, ولا يكفن. ولا يصلى 
عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين: ولا يجوز لأبنائه المسلمين أن يرثوا منه لأنه لا يترارث أهل ملتين شتّى. 

وكذلك لا يجوز زواج البنت الشيوعية من المسلم, رالعقد باطل, وقربها زثى, هذه فترى جميع العلماء في العصر الحديث؛ رهي 
فتارى شبوخ الازهر كذلك. ومنها: فتاوى الشيوخ: حسئين مخلوف, محمد اليشيت عبد الحليم محمود(؟!, 

ملاحظة: 


اقتناء الملصحف محظور على المسلمين الروسء فهم لا يعرفرن القرآن. فقد ذكر لي أحد الشباب أن مسلماً روسياً علم أن عندي 
مصحفاً؛ فجاءني عن بعد (:٠0؟)‏ كم, وعلى الطريق قال لي: هل اللصحف قطعة واحدة أم عدة قطع؟ 
ج- المبحث الثالث: المذابح التي أقامها الشيوعيون للمسلمين. 

لم يشهد التاريخ في أحقابه مثيلاً للمجازر التي آتامبا الشيرعيون للمسلمين؛ فعند قياع الثورة البلشفية رجه لينين وستالين في 
(1111/17/15م) نداء للمسلمين جاء فيه: (أيها المسلمرن مساجدكم. صلراتكم. أعيادكم. تقاليدكم في أمان. قوموا وساعدوا الثيرة 
ضد القيصرية. لقد جاءت ساغة خلاصكم)!' وظلنها المسلمرن ساعة الخلاص؛ فبيوا للتخلص من القيصرية والإستراحة من نيرهاء 
وإذا بها تقع بين نكي تذين سحقها سحقاًء أو بين أتياب وحش مؤْقها تمزيقاً؛ وقد وقع حوالي (:10-1) مليوناً من المسلمين تحت وطأة 
الثورة البلشفية وهؤلاء المسلمرن ينتشرون على أرضى مساحتها أكثر من )١9(‏ مليون ميل مربع (أكثر من مساحة إفريقيا). 
فماذ! صنع الشيوعيون بالمسلمين؟ 

-١‏ في تركستان الشرقية: احتلتها الصين سنة (16714م) بمساعدة الجيش الاحمر الروهسيء وقتلوا (ريع مليون مسلم) من 
الفكرين والعلماء رالشباب. وقامت الثورة الصيئية سنة (1505م) فقتلت )١175(‏ ألنأ من المسلمين. 

1- في يوغسلافيا: أباد تيتى بعد الحرب العالمية من المسلمين (4؟) ألفاً. 

"!- في القرم: أبادت الشيوعية سنة (1911م) (مائة ألف). وهجروا (خمسين ألف) في عهد بيلاكون؛ وكان عدد مساجدبا قبل 
احتلال روسيا لها زمن كاترينا الثانية )١١01(‏ مسجداً؛ وعدد سكانها (0) ملايين, فما زالت تبجّر ونقتل وتنفي إلى سيبريا حتى بقي 


-١‏ أنظر هذه الاترال في كتاب فتارى عن الشبرعية للشيخ عبد العليم سممرد, ركتاب هذه الشيرعبة ني العالم العربي لعبد الحفيظا محمد؛ رالإسلام يتحدى لرحيد الدين خان صرل:؟) 
رالمغططات التمردية لآنور الجندي ص( )١‏ ركتاب (ما هر الغرب) لراشد الغنرشي عر( 1). 


منهم (5) مليون ويقي من المساجد )7٠١(‏ مسجد, 

وعندما جاء البافشلة سنة (-*11م) أغلقت المساجد: وشنّت على آهل القرم حرب التجويع: 

فقد نشرت الازفستيا )١١(‏ يوليو سئة (1175١حم)‏ تقريراً الرفيق. (كالينين) عن مجاعة القرم: (بلغ عدد الذين أصابتهم مه 
الجرع في يناير (7:5:؟) هات منهم (4115١).ارتفع‏ عددهم في مأرس )571٠٠١(‏ مات منهم (15704)), 

وارتفع عددهم في يوتيى )١41-71(‏ وترقف عن ذكر الموتىلا). ١‏ 

رفي سنة (1445م) كان قد بقي من شعب القرم نصف مليرن نفاهم ستالين إلى سيبريا!؟). 

التثتاس (بلاد الشيشان والشركس) 5 

تقى ستالين إلى سييريا وأذربيجان جبيع الشعبين:(٠.٠4)‏ ألف من الشيشان و (١٠؟)‏ ألف من شعب كارة شاي ر (50؟) أل 
من شعب كالموك ولا يوجد في جمهورية الشيشان كلها الآن مسجد وأحد. 

لقد هدمت المساجد وحوات إلى اصطبلات ردون للسينما ومراكز للحزب ودور للترفيه وتوادي, والمساجد الباقية في المناط 
الألخرى تدنع ضرائب للدولة؛ فمثلا مسجد لينين جراد الباقي للسياحة يدنع عنه المسلمرن ضريبة سئوية تيمنها (14 ألف) رويل. 

4- في تركستان القربية!!): 

كان مجموخ ماقتل من المسلمين قيها (1) هلايين مسلم سئة (1918م) هرب منها ملبوتان وتصف وسنة (1554م). قز 
الشيوعيون مائة ألف مسلم. 

سنة (1955-191519م) أعدم ونفي إلى سيبريا نصف مليون مسلم, 

سنة (1154م) ثفي متها (4100 ألف مسلم, 

سنة (1160م) قتل منها (1) آلاف مسلم, 

سنة (1415-1515م) مات جوعاً (5) ملايين مسلم (آخذت محاصيلهم وقدمت إلى الصين), 

سنة (1101م) اعتقل منهم (11050) مسلماً, 

وقد ثبت بالإحصائيات الروسية؛ أن ستالين قد قتل(١١)‏ مليوئاً من المسلمين9), 

: والآن ازداد إحساس السوفيات لخطر المسلمين الذين يشكُون حوالي )٠١(‏ مليونًء وسيصبحون حوالي هائة ليون في ثهارٍ 

هذا القرن -إن شاء الله-, وهم يعتدون على حدود إيران التي بدأت تبث لهم يومياً (ساعتين) عن الإسلام باللغة الروسية. 
د- المبحث الرابع: مرقف الشيوعيين من تعليم الاسلام والمساجد والعلماء". 

التعليم الديني ممنوع منعاً باتأ في هدارس الدولة قي السوفيات. 

ولكن وجود مدارس ديئية محضة لتخريج علماء أمر جائز نظرياً, 

ومنذ سنّة (1140م) لم يسمح إلا بعدرسة واحدة؛ رهي مدرسة (ميري عرب) في بخارى أعيد فتحها", 

وكان عدد المساجد في روسيا وحدها (عدا مساجد بخارى رخيوه الكثيرة جداً) يساوي (27171) مسجداً سنة (1911م). 
ا- انر الاسلام لي وجه الزحف الأحمر لحمد القزالي من :145, 
*- أنظر مجنة البلا الكويتية العدد (17/8) نولمير ,سنة (1574ع)؛ رانظر الأفعى الببردية في معاقل الإسلام لميد الله الث ص (4). 
7ب الانمى اليهودية, 
4- إحصائيات تركستان الفربية ماخوذة من تقرير مقدم إلى الأمم المتحدة, وانظر الأنمى اليهودية سس (/55). والإسلام لي رجه الزحف الأحسس الغزالي صل" 11). 
«- المسلمون في الإنعاد السرفياتي الكاتبين فرنيين هما (شاتتال كلكجي, الكسندر بينيفسن) تعريب د: إعسان حقي س(5117). 

1- أنظر المسلمرن لي الإتحاد السزلياتي ص [50-//59), 


/- يراجع بتوسع كتاب محمرد شاكر (السلسرن تعت السبطرة الشبرعية) ص (11) نما بعدها. 
- لاك - 


يفي السحيفة انرسمية السرفييتية (سرفيات ورنيون1/2 7/0506 ]30116 ) المساجد المفترحة الأبواب للمصلين يساوي (فنضلةا 
شيفلا 

وقي سنة (47315ام) صدرت نشرة عن طشقند بالفرئسية أنه يوجد في كل أسيا الوسطى يما فيها قزقستان ياري (00؟) 
مستجدا ققط: 

أنا العلما : كان عددهم سنة (1519م) (فيما عدا بخارى وخيره) لا يقل عن (1؟405). 

رفي سنة (1500م) عددهم (30615) إن أن معظم العلماء سحق في الثلاثينات. 

أما الدعاية شد الإسلا.!0): 1 

أنشأً الشيوعيون اتحاداً سمه (إتحاد من لا اله لهم)؛ وبعد الحرب (جمعية نشر المعلومات السياسية). معظم عملبا محارية 
الإسلام. 
كفي الفرع التازاقي+ نظمت الجمعية بين سنة (1518-15147م) ما يساوي (518-؟) محاضرة منها '(-170) محاضرة ضد 
الإساوم: . 

وني أوزيكستان: سنة )1١11(‏ أكثش من )٠١(‏ آلاف محاضرة ضد الإسلام. 

ولي تركماتسعان: سنة (11م) أكثر من (ه) آلاف محاضصرة ضد الإسلام. 

وطبعت من الكتب بين سنة (1501-1400م) (84) كتاباً في )6١(‏ ألف نسخة ضد الإسلام, 

وطبعت من الكتب بين سنة (1914-1971) (113) كتاباً ونشرة ضد الإسلام وموجبة للمسلمين. 

أما أركان الإسلام الخمسة: 3 

الشهادتان: يقولها المسلمرن سرأ. 

الزكاة: محظررة, 

الصوم: فهي مستحيل عملياً. 

الحج: كان ممنوعاً ثم سمح به نظرياً, 

أما القرآن: فرأيت بعض القوانين تمكم على اتتنائه بالسجن سنة كاملة. 


الفصل السادس 
نا 7 طًّ 0 
الشينو عيون و فلسطين 
المبحث الأول: تخطيط البلاشفة واليهوه لإسقاط الخلافة العثمانية. 

ذكرنا سابقاً أن الثورة اليلشفية أصدرت منذ الأسبوع الأول لانتصارها قرارأً يعترف لليهود بوطن قرمي في قلسطين. بل يرى 
تادة الحركة الصبيونية أن ماركس أكثر من عمل لإقامة دولة يهودية؛ يقول الحالحام إسحق زايز: أحد أقطاب الصهيرنية الحديثة: (إن 
كارل ماركس حفيد "الحاخام مردخاي ماركس؛ كان في روحه راجتهاده وعمله ونشاطه وكل ماقام به واعد له أشد إخلاصاً لإسرائيل 
من الكثيرين ممن يتشدقون اليوم بدورهم في مولد الدولة اليهودية)!". ثم خطط هرتزل زعيم المنظمات الصهيونية بجد لإقامة الدولة 
اليبيدية في فلسطين فقد أخرج كتاباً سنة (18460م) تحت عنوان (الدولة اليهوذية)» ثم رتب لاجتماع بال سنة (1841م) ضمم فيه 
-١‏ أما الزكاة ممحظورة, رأما الحج فكان مستحيلاً ثم سمح به بعد سنة (114م) ولكن عدد من حج منذ سنة (ه4١1م)‏ رحتي سنة (/139م) فلا يزيدين على مائة شفس. أما رمشان: 
فلم يمنع رسمياً إلا أنه يكاد عملي أن يكين مستحيلاً. رأخيراً امسر بدني المفتين أن يفترا المسلمين بسيام ثلاثة أيام تحسب لهم عن ثلاثين يرما (الأيام 7١.1.1‏ من رمضان) 


أنظلر المسلمرن لي الإتماد السونياتي سر (27) نما بعدها لمزلفين فرنسيين. 


عام عل ل فلت سال كار ل لان دلق 


مثهم (1) عليون وبقي من المساجد )1٠١(‏ مسجد. 
وعندما جاء اليلاشفة سنة (-157م) أغلقت المساجد وشت على آهل القرم حرب التجريع, 
فقد نشرت الازفستيا )١8(‏ يوليى سنة (1555م) تقريراً للرقيق. (كالينين) عن مجاعة القرم: (بلغ عدد الذين اصابتهم مم 
الجوع في بتاير (.505١؟)‏ مات منهم (14411).ارتفع عددهم في هارس )79/4٠٠0(‏ مات متهم (904؟١)).‏ 
وارتفع عددهم في يونيو (297:319) وتواقف عن ذكر الموتى!). : 2 
وني سنة (1443م) كان قد بقي من شعب القرم نصف مليون نناهم ستالين إلى سيبريا؟», 
التنقاس (بلاذ الشيشان والشركس]7): 
نفى ستالين إلى سيبريا وأترييجان جميع الشعبين 0 نا آلف من الشيشان و ٠(‏ يه ألف من شعب كارة شاي و )55١(‏ أل 
من شعب كال موك ولا يرجد في جمهورية الشيشان كلها الآن مسجد واحد. 
لقد هدمت المساجد وحولت إلى اصنطبلات ودور للسينما ومراكز للحزب ودر للترفيه ونوادي, والمساجد الباقية في المتاط 
الأخرى تدفع ضرائب للدولة: فمثلا.مسجد لينين جراد الباتي للسياحة يدفع عنه السلمون ضريبة سنوية قيمتها (54 ألف) رويل. 
1- في تركستان الغربية') : 
كان مجموع ماقتل من المسلمين فيها )١(‏ ملايين مسلم سئة (1111م) هرب منها مليينان ونصفء وسنة (1554م).53 
الشيوعيون ماثة ألف مسلم. 
سنة (/1174-191737م) أعدم ونقي إلى سيبريا نصف مليون مسلم, 
سنة (1554م) نفي منها 9٠(‏ ألف مسلم. 
سنة (1560م) قتل منها (9) آلاف مسلم. 
سنة (1914-1815م) مات جوعاً (؟) ملذيين مسلم (أخذت محاصيلهم وقدمت إلى الصين), 
سنة (1561م) اعتقل متهم (055؟١)‏ مسلماً. 
وقد ثبت بالإحصائيات الروسية: أن ستالين قد قتل(١١)‏ مليوناً من المسلمين!'). 
+ والآن ازداد إحساس السوفيات لخطر المسلمين الذين يشكلون حرالي (10) مليوناً؛ وسيصبحون حرالي مائة مليون في نهاءٍ 
هذا القرن -إن شاء الل#؛ وهم يمتدون على حدود إيران التي بدأت تبث لهم يومياً (ساعتين) عن الإسلام باللغة الررسية. 


د- المبحث الرابع؟ موقف الشيوعيين من تعليم الاسلام والمساجد والعلماء0©. 
التعليم الديني ممنوع متعاً بات في مدارس الدولة في السوفيات. 
ولكن رجود مدارس ديئية محضة لتخريج علماء أمر جائز نظرياً. 
ومنذ سنة (1510م) لم يسم إلا بمدرسة واحدة. وهي مدرسة (ميري عرب) ني بخارى أعيد فتعها(", 
ركان عدد المساجد في روسيا وحدها (عدا مساجد بخارى وخيوه الكثيرة جداً) يساوي (11975؟) مسجداً سنة (1515م). , 


115. أنظر الاسلام لي وجا الزحف الأحمر لمحمد الغزائي من‎ -١ 

؟- أنظر عجلة البلا الكويتية العدد (474) نوقمبر سنة (/147م)؛ وانظر الانعى اليهردية في مماتل الإسائم لعبد الله الثل سر (14). 
؟- الاقجى اليهردية. 

؛- إحصائيات تركستان الغربية ماخوذة من تقرير مقدم إلى الامم المتحدة؛ وانظر الأفعس اليهردية ص (!1؟5)؛ والإسلام في رجه الزحف الأحمر للنزالي سل 14). 
«- السلمون في الإتساد السرقياتي لكاتبين فرنسيين هما إشانتال كلكجي: الكسندر بينبغسن) تعريب د : إحسان حقي مس (517). 

- أنظر ال مسلمرن في / الإتحاد السزئيائي هى(0/1-71؟). 

/ا- براجع بترسع كتاب محموي شاكر (اللسون كدت السيتطرة الشيرمية) صر /18) نما بعدها. 
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وفي الصحيفة الرسمية السوفييتية (سوفيات ررنيرز 78/351612 ]50916 ) المساجد المنتوحة الأبواب للمصلين يساري (1513) 


مسجدا . 

وفي سنة (1574م) صدرت نشرة عن طشقند بالفرنسية أنه يوجد في كل أسيا الوسطى بما فيها قزتستان يساري (-0) 
مسجداً فقط. 1 

أما العلماء: كان عددهم سنة (1419م) (فيما عدا بخارى رخيوه) لا يقل عن (10574). 

وفي سنة (1160م) عددهم (6001) إذ أن معظم العلماء سدق في الثلاثينات. 

أما الدعاية ضد الإسلاء!: 

أنشا الشيوعيون.اتحادأ سمّوه (إتحاد من لا اله لهم). ربعد الحرب (جمعية نشر المعلومات السياسية)؛ معظم عملها محارية 
الإسلام. : ١‏ 

ففي الفرع التازاقي: نظمت الجمعية بين سنة (11648-1147م) ما يساوي (0614؟) محاضرة منها (٠..؟؟)‏ محاضرة ضد 
الإسلام. 

ولي أرزيكسعان: سنة (1541) أكثر من )٠١(‏ آلاف محاشيرة ضسد الإسادم. 

وني تركمانستان: سنة (14717م) أكش من (0) آلاف محاضرة ضد الإسلام. 

وطبعت من الكتب يين سنة (00؟١-/1601م)‏ (84) كتاباً في (60) ألف نسخة ضد الإسلام. 

وطبعت من الكتب بين سنة (15564-1575) (13؟) كتاباً ونشرة ضد الإسلام وموجهة للمسلمين. 

أما أركان الإسلام الخسسة: 

الشهادتان: يقرلها المسلمون سرأً, 

الزكاة: محظورة. 

الصوم: فهى مستحيل عملياً. 

الحج: كان ممنوعاً ثم سمح به نظرياً. 

أما الترآن: فرأيث بعض التوانين تحكم على أقتنائه بالسجن سنة كاملة. 


النصل السادس 
م 95 9 
الحيو يون و فلحطين 
المبحث الأول: تخطيط البلاشفة والبهرد لإسقاط الخلانة العفمانية. 

ذكرنا سايقاً أن الثورة البلشفية أصدرت منذ الأسبوع الأول لانتصارها قراراً يعترف للبهرد بوطن قومي في فلسطين. بل يرى 
قادة الحركة الصبيوئية أن ماركس أكثر من عمل لإقامة دولة يهوذية؛ يقول الحاخام إسحق رايز: أحد أقطاب الصبيونية الحديثة: (إن 
كارل ماركس حفيد "الحاخام مردخاي ماركس؛ كان في روحه راجتهاده وعمله ونشاطه وكل ماقام به واعد له أشد إخلاصا لإسرائيل 
من الكثيرين ممن يتشدقون البوم بدورهم في مرلد الدولة اليهودية)!"). ثم خطط هرتزل رَعيم المنظمات الصهيونية بجد لإقامة الدولة 
اليهردية في فلسطين فقد أخرج كتاياً سنة (1850م) تحت عنوان (الدولة اليهردية), ثم رتب لاجتماع بال سنة (1451م) ضم فيه 
-١‏ أما الزكاة فمحظررة: رأما الحج فكان مستحبلاً ثم سمح به بعد سئة (1645م) واكن عدد من حجج منذ سن (1610م) رحتى سنة [1197م) فلا بزيدرن على مانة شخص. أما رمضانة 
للم بمنع رسميأ إلا أنه يكاد عملياً أن يكرن مستحيلاً. رأخيرأ امسلر بدض اخفتين أن يفترا السلمين يصيام ثلاثة أيام تحسب لهم عن ثلاثين يرمأ (الأيام 7١.10.١1‏ من رمضان) 


أنظر السلمرن في الإتحاد السرلياتي صى(271) مما بعدها لمؤلفين لفرنسيين. 
]- التاريغ السيرى للعلزئات الشب هنة المسبب ثة للناب ء. س51١).‏ 


المننلمات الصهيونية في العالم وانبثق عن هذا المؤتمر (بروتوكولات حكماء سهيرن). 
وفي سنة (1١135ع)‏ حاول هرتزل مع السلطان عبد الحميد من أجل السماح لليهود بشراء الأراضي التي ليس لها أصحابة 
فلسطين» ررقض السلطانء وفي سنة (5١15م)‏ حاول هرتزل مع السلطان عبد الحميد. وفي هذه المرة دخل معه -كراسيوس (3 
حسر) المحامي اليهودي الماسوني(!) يعرضا :على السلطان: 
)1١6١0( -١‏ مليون دينار ذهب إنجليزي. 
7- سد ديون الدولة العثمائية. ' 
“ا يثاء أسطول للدرلة العشانية, 
4- بناء جامعة عثمائية في القدس. 
ه- الدفاع عن سياسة السلطان عبد الحميد في أوربا وأمر يكا (5) 
كل هذه مقابل السماح لليهود بالهجرة. 
فكان ردّ السلطان عبد الحميد -كما ذكر هرتزل في مذكراته: (ونصحني السلطان عبد الحميد يأن لا أتخذ أية خطرة آخر 
في هذا السبيل, لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين, إذ هي ليست ملكا له. بل هي للأمة الإسلامية الا 
قائلت من أجلها وروت تربتها بدهاء أيتائها)» وقال عيد الحميد: (إن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين بترت ١‏ 
امبراطوريتي). وجاات رسالة السلطان عبد الحميد لشيخه أبي الشامات (عرض علي اليهود )16١(‏ مليون جنيه إنجليزي ذهباً فقا 
لهم: إنكم لى دفدتم ملء الارض ذهيا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الأمة المحمدية والملة الإسلامية ها يزيد عا 
ثلاثينسنة,فان أسود .صحائف المسلمين آبائي و أجدا دي من السلاطينوا لخلفاءاالعثمانيين)! رلا زالت الرسالة محفوظة عند أحة 
. الشيخ أبي الشامات. ا 
وفي سنة (1104م) مات هرتزل ليثولى زعامة الحركة الصهيونية حاييم وايزمن. وقي أيار سنة (1617م) التقى وايزمن ١‏ 
لينين بحضور الكاتب الصهيوني جاك ليفي في بيت الصناعي اليهودي دائيال شوين في زيورخ؛ لبحث المغطط الثوري الإشثراء 
لتقويض القيصرية ولبحث المخطط اليهودي للشرقء قال لينين لوابزمان!'): (على نجاح الثورة في روسيا يتوقف تحرير اليهود ١‏ 
كابوس ملوك أوربا وحكامها ورفعهم إلى أسمى المراتب في الدولة. وفرض احترامهم وشخصيتهم؛ وسوف تحقق الثرة للشه 
اليهودي المشتت ما عجزت عن تحقيقه لهم الثورة القرنسية سنة (1784م)» وبعد أن تزول القيصرية وكتيستها هن روسيا تقام الدر 
الماركسية الإشتراكية على الأسس التي خطط لبا لتحقيق أهدافها البعيدة الدى مي الغرب والشرق). 
واقتئع وايزمن بالفكرة وقال للينين”): (إن فتح أبواب الشرق واستقرار اليهرد في فلسطين يتوقف بالارجة الأولى على تده 
الإمبراطورية العثماتية. وبتدميرها تزرل الحواجز والعقبات التي تعترض المسيرة إلى أرض الميعاد... عمرها أصبح محدرداً واتبيار 
وشيكاً. لا بد من إنشاء دولة يهودية في فلسطين على أسس اشتراكية بعد ان تحقق الثورة الروسية الإشتراكية أهدافها). 
يقرل جاك ليفي'): (نقد عرفت لينين -في زيورخ حيث عقدت عدة اجتماعات حضرها وايزمن- أنه رجل ثرري مدين | 
تروتسكي بالمكاسب التي حققهاء لا يصلح لقيادة أمة شعبهامثقف واعي). 
وفي سنة (1470م) أرسلت موسكى إلى فلسطين (فلاديمير جابو تنسكي) اليبودي الشيوعي مهمته تدريب الشياب اليهن 
وتشكيل فرق منهم. 
-١‏ وصل إقرة صر) إلى مسر بعد إسقاط الخليفة والخلالة في تركياء رعمل ليل نهار بلسم حاخام اليبره, ركان اسمه (تاحوم حابيم) ركان على صسلة رقا بالثررة المصرية. رقد كان > 
العتاد معررماً من جائزة العلمء وذات يوم رار المقاد ناحرم مرفي اليوم الثالي مذحه عبد الناسر الجائزة. 
؟- كتاب مكائد يبردية عبر التاريخ لعبد الرحمن حبئكة ص (514). 
*- أنظر مكائد ببردية عبر التاريغ لحبنكة مر (584). يقول (برنارد لريس) -اليهردي- في كتاب (تركياالحدبنة): (لقد تمارن الإخوة الماسون واليبود سراً على إزالة السلطان عبد ال 
لأنه كان سمارضاً قريأ لليهرد, إذ رفض بشدة إعطاء أي شبر أرض لليبره في نلسطين). 
.*- نور الدول الإشتراكبة في تكرين إسراتيل للدكترر إبراديم الشريقي عضر المبامع الملمية الدرليا- ص (99) 


- دور الدول الإشتراكبة في تكرين إسرائيل سى(4ا). 
0 


تشيكوساوفاكيا (8/١٠/1541م):‏ (اليهود بحاجة إلى حضانتنا لا العرب). 

الإتحاد السوفياتي (15/١15119/1م)‏ يقول سيمون تسارابكين: أمام اللجنة السياسية المؤقتة: (من حق اليهود فرض سيادتهم 
على وطن لهم في قلسطين). 

يوغسلافيا (4١/ر١٠1547/3م):‏ (افتقار العرب إلى الروح الإشتراكية هر سبب صلفهم مع اليهود). 

تشيكوسلوفاكيا (17/١١/1547م):‏ (يهود العالم يريدون فلسطين فيجب أن نتجاهل معارضة العرب). 

الإتحاد السرفياتي (1519/11/174م): (نحن مستعدون لتنفيذ قرار التقسيم بأنقستا). 

غروميكى (1/57١15497/1م):‏ (ما يقوله المندريون العرب الرسميون: ا يعبر عن مصالح الجمافير العربية التي ستتطلع يوماً 
إلى مرسكر تطلب معوئتها للنضال ضد الرجمية). 

براند! (55/١1541/1م):‏ (هناك مصالح مشتركة بين العرب واليهرد على أساس الإشتراكية). 

غروميكر (/ر444/1 أم): (على الجميع أن يمتثلو! لقرار التقسيم). 

غروميكو (-164//7/7م): (سئلجآ إلى مختلف اليسائل لتننيذ قرار التقسيم). , 

في (1544/4/575حم) قال غروميكئ (على الأمم المتحدة إتزال النقاب بالغزاة العرب). 

(١1”/ره//5ام)‏ قال غروميكو: (الرجعيون العرب هم الذين يتاوئرن حركة التحرير الوطني اليهودية بفلسطين). 

خا /خخخام) قال غرومكق (إن مصلحة العرب واليهرد واحدة في مكافحة الرجعية رفي تلدحم الاخوة الاشتراكية). 

(6/؟١/84ةام)‏ قال جاكوب مالك متدرب السوفيات في مجلس الأمن؛ (وجدت إسرائيل لتبقى حيث هي موطن أجدادها. 
وأعدازها هم عملاء الإستعمار وشركات البترول)(!), 

لقد سارع رئيس إلوفد السوفياتي في الأمم المتحدة إثر التصويت لصالح قرار تقسيم فلسطينء فدخل إلى مكتبه وأخرج 
زجاجات الخمر وقدمبا لأعضاء الوفد اليهودي, داعياً الجميع ليشربرا نخب (هذا النصر التاريخي الذي كانت الإخوة الإشتراكية 
الدولية تعمل من أجله منذ البداية)0), 

هذا الكلام المنقول حرفياً من ملفات الامم المتحدة ومجلس الامن. يصفع كل شيوعي تحبر يدق بمقانخة ‏ اليهود "أن يتاميق 
باسم فلسطين» ويخدع الجاهلين الذين # يعرفون من أهر الشيوعية سوى أنها مقاومة الإستعمار والإمبريالية والمسازاة بين الناس 
وإقامة العدالة الإجتماعية وهدم القرارق الطبقية!!. 

لقد لحدع الاغرار في بداية الأمر بشعارات الشيوعية ورايات البلشفية: فدخلوا فيها ظنأ منهم أنها النجاة من الفول الغربي 
والأمريكي البشع الذي ذاقوا على يديه الويلاث آثناء حكمه متطقة الشرق العربي والبلاد الإسلامية؛ وإذا به سراب خلب سرعان ما 
بان للناظر زيفه. وسحابة صيف عن قليل تقشّع. 

الستويي يننسرق غتساة كت زيكسة كالشتفين مسن اتسرتفاء بالتجان 

لقد سقطت أسهم الشيوعيين بعد مواقفهم المشينة تجاه التضايا الرطنية لي سنة (4ككام) وبسنة (15337م), وبعد الإطلاع 

على مشازيهم: فقدوا كثيراً من أتصارهم الذين كان بريق الدعاية قد أعشى أبصارهم, ثم فتحوا أعبنهم فجأة على الحقائق المرة. 


الفصل السابع 
الشيو صيون العرب وفلسلين 

رأينا فيما سبق أن التنظيمات الشيوعية في العالم العربي كلها أشرف عليها اليبود وسهررا عليهاء وأما القادة الشيوعيو 
الذين ينتسبون إلى العروية فقد تريوا على أيدي دهاقين اليهود بعد أن غيّروا عقولهم ناصيحت يهودية. وقد كان اليهرد يعلتون آما 
كبيرة على هؤلاء التلاميذ وعلى التقدم الإشتراكي في" المنطقة. 

وني سنة (544ام) كان الشيوعيون العرب -من آبناء نلسطين- يكتبون إلى موسكر: (إن جعل فلسطين وطنا توميا لليهود ه 
الطريق الوحيد والرسيلة الناجحة لبلشفة العالم العربي)(). 

وعندما كان قرار التقسيم في أروقة الامم المتحدة ولَمْ تفصح روسيا بعد عن'قرازها كان الشيوعيون العرب يهاجمون قرا 
التتسيم. ويعد أن أعلنت'روسيا عن تأييدها الصارخ للقراز» عاد الشيوعيون العرب يزيدون 'التقسيم. نقد أعلن السكرتير العا 
لشيوعيين العرب -خالد بكداش- رأيه قائلً: (الحكومات الرجعية العربية هي المسؤولة؛ لقد عارضت الإتحاد السونياتي الصديق حة 
للحظة الأخيرة ولم تخطب وده. صحيع أن اليهود ليسا أنة لكنهم شعب له حق:الحياة)(15, 

ولقد كشف رقيق رضا (عضى قيادة الحزب الشيوعي اللبذاني السوري) الذي انشق على خالد بكداش ركان مساعدا له, فيقوا 
إكانت قيادة الحزب الشيوعي بمثل حماس ابن غدريون على بعث الدولة اليبودية في فلضطين. فإسرائيل في نظرها واحة من واحا 
لديمقرالية في الشرق الأدئى. والشعب الإسرائيلي المشرد لا بد وأن يلتقي في أرض المبعاد. وإن واجب التضامن الأممي في عرأ 
لقيادة المذكورة هى من صاب المبادى» الماركسية وإذا نوجود إسرائيل له في عرفها مبرراته الإنسانية التي تتخطى المبررات والرقاز 
قدمية). 9 

ولقد عرف الناس جميعاً موقف الشيوعية المخزي تجاه إخوائهم من أبناء جلدتهم؛ فقد رموا العرب المشردين -الذين يدافعو 
ن كياتهم وعن حياتهم ودينهم وأعراضهم- عن قوس واحدة. وهاجموهم واعتيروهم معتدين, وكانوا يصقون اليهود أتهم مظلومن 
د كانوا يعتيرون الدفاع عن فلسطين رجعية ديثية ومؤامرة ضد اليهد7), 

فقي العراق قال الشيرعيون: (إن الشعب العراقي يرفض بإباء أن يحارب الشعب الإسرائيلي الشقيق)(). 


وقال سكرتير الحزب في العراق (يوسف سلمان الملقب بفهد): (مرحباً بإنشاءنراتية عربية ويهودية في فلسطين واشترط لع 
شتراكية والتحالف ضد الرجعية الدينية العربية). 


وكتيت المنظمة الشيرهية المصرية في )١5(‏ مايو سنة (/164م) تحت عنوان (غزت جيوش البلاد العربية فلسطين): (وه 
رب حرب رجعية تخدم البرجوازية العربية بكبت البروليتاريا الصاعدة (اليهود) الثورية في فلسطين)!, 


ويعد قيام إسرائيل أخذ الشيوعيون ينادون بالصلح معها. فقد كان الشيوعيون يوزعون باستمرار مقالات (صموثيل ميكوئيس 
كرتبر الحزب الشيوعي الإسرائيلي التي كان ينشرها في جريدة (الكرمنفورم) تحت عنوان (لي سبيل سلم دائم). 

وآلقى فؤاد نصار (سكرتير الحزب الشيوعي الأردني سنة (101م) محاضرة في الجفر قال فيها: (إننا نعلم ويعلم الجميع ب 
.ائيل أمر واقع ودولة لها كيائها السياسي والإقتصادي والعسكري. وأن اليهود شعب كباقي الشعوب. له حق الحياة, وأنا أعتر 
برد كدولة لآن الشمس لا تغطى بقريال)!", 

ويعد قيام الثورة النلسطينية واث 
هيوني) وذلك لتمييع القضية الفلسطينية. 
ثلر الشبرعية وليدة الصهيونية. 
ثلر التاريغ السري للعلاتات الشيوعية الصهيونبة من 11/٠‏ نقلاً عن كتاب سفحات مجهرلة عن تاريخ الحزب الشيرعي/الزرقا يمرقص س ١50/‏ - 194 
تاريخ السري للمائقات الشيوعية الصهيوئية عر .)١1١[(‏ 
تاريخ السري للملاقات الشيوعية الصهيوتية صر( )١0.‏ ما يعدها. 
ريخ السري للعلاقات للغادري من (911). 
د الشيوعية في المالم العربي لمبد الحفيظ محمد صر (8). 


شتداد عودها اندس الشيوعيون في أوساطها وصاررا بنادون بمقالتهم (التفريق بين يهود 


لأماد 


قالوا: نعن « نقاتل اليهى د الشرفاء إنما نقاتل الممهيونية. 


ولا ندري كيف نفرق في الميدان العام بين يهردي شريف؟! على حد زعمهم وبين صهيرني؛ بينما يرى قادة المنظمات الصبيوتية 
أن كل صهيوتي يهودي. بل صهيون يطلق على الجزء الجئوبي من القدس (جبل اليبوسيين). ثم أصبح اليهود يطلقرنه على القدس 
ويسمونها (ابنة صهيون) وفي التوراة (ترئمي يا ابنة صهيون, إمتفي يا ابنة أورشليم)!2. 
يقول هرتيل(), (الصهيوتية هي العودة الى حظيرة اليهودية قبل أن تصبح العودة إلى أرض الميداد). 
ويقزل بن خدريية!؟ (آنا يهردي أولاً وإسرائيلي بعد ذلك. لاعتقادي بان درلة إسرائيل أوجدت لأجل الشعب اليهودي باسره 
ونياية عنه), 
. دأخنوا يثقفون الشياب الثقافة الثررية!! ثقاقة ماو وجيقارا. وثررية لينين وستالينء وآراء ماركس رحياة كاستروا. لقتوا الشياب 
عشرين اصطلاحاً يلفين ويديرون حولها... إمبريالية» برجوازية؛ ديماغوجية» بروليتاريا... 
رظن الشباب أنهم قد ملكوا شيئاً جديدا استبدلوه بدين الله -عزوجل- واشتروا بآيات الله ثمنأ قليلاء وضاع الشباب بين 
متاهات الفكر رمعمّيات المادية وتحولت المعركة من جهاد ضد اليبود ومن كفاح في سبيل الله لاسترجاع الارض والمقدسات... إلى 
' حرب ضد الرجعية (دين الإشلام)؛ إلى صراع داخلي نقل إلى كل بيت بين الأخ وأخية» وبين الابن وأبيه. ويين الفتاة وأمها. 
وصار مسؤولوا منظمة الأنصار (الشيوعية) -التي خاسمعنا يها !ا من خلال الأوراق- بحاضرون في مجِمّع النقابات سنة 
(1575--997ام) ويقولون: أعدائنا (الإمبزيالية الضهيوئية لين اليهود الشرفاء؛!). 
٠‏ واحتفلت الفئات الثورية في أمانة الفاصمة في عمان في )١١(‏ ئيسان (-147م) اسبوعاً كاملا بعيد ميلاد لينين المثري. وما 
بفي مفرق طريق؛ ولا بابء رلا بقالة؛ ولا حائرت: إلا وأالصقت عليه صرر لينين العظيم!!! -غارس دولة الإلحاد في الأرش-, 
أما في قواعدهم فاقد رأيناهم عن كثبء ل أسماتهم الحركية أبى جهل أبى لهب؛ مال» جيقارا. هرشي مته. 
أما سر الليل عندهم: فهر شتم الدين والربء أما طدامهم: فقد كانوا يصطادرن الكلاب ببنادقهم ثم يأكلرته؛ لانه لا فرق عندمم 
بين الكلب والخروفء إذ دعوى التقريق خرافة رجعية جاء بها أحد الأعراب في الصحراء اسمه (محمد مَله). 
ولقد رأيناهم عندما كان الشباب المسلم المجاهد الذي يحمل السلاح يرفع الأذان في التجمعات الفدائية؛ كان آبناء لينين 
«ماوتسي توئغ يصطفون يلغون ويرفعون أصصراتهم قائنين: : 
إن تسل عني فهذي قيمسي 2 أنا ماركسسي لينيني أدنمسي 


(وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخلوها هزوا ولعبا ذلك يانهم قرم لا يمقلرن) (المائدةعهه) - 

دلا يزال الشباب المسلم المجاهد الذي يرزح تحت الأغلال في سجون إسرائيل -عندما يقرم للصلاة- يعاني من الفنجة ألتي 
يفتعلها الذين يعملون لحساب جورج حبش وتايف حواتمة؛ وكم حصلت خلافات وصدامات بسبب تعرض أحد الشباب المسلم لماو أى 
لجيفارا أل للينين أو لماركس. 

وبعد انتهاء العمل الثرري في الأردن؛ رأيئا بعض قادة اليساريين مثل جورج حبش يظهر مرة أخرى في (اليمن الجتوبية 
الديمقراطية) -أرض عاد- ينظم جامعات ومعاهد لمار وماركس وليئين. 

رعجبت كيف يتعاون الإنجليز مع دعاة القومية العربية ومع الشيرعيين: لولا أئها جبهة واحدة سرت لمحارية الإسلام وآهله. 

(الصليب الإنجليزي يمكن للشيوعيين في اليمن ليرفع منجلهم وشاكوشهم وتنظم طلائع التومية العربية منثلة بشخص جررج 


لج هته لباك اعد الله الشس ذا 14) نقلاً ه. :ك نا سد 01١758‏ 


سمه ليس عربيا-) وذلك لترويع الشعب اليمني المسلم بفطرته؛ ولإرسال العبوات الناسنة إلى اليمن الشمالية لهدم المنشات وقتل 
فال والبنات, 

وأدركت أبعاد المؤامرة العالمية بد الإسلام وأهله. أما القيم والأخلاق فليس لها أي اعتبار عند الثوريين الإشتراكيين. فكم من 
بقات!! قد غرر بهن باسم فلسطين وكنت تدخل قواعدهم -خاصة- في مكاتب المدن كعمان, فتجد ذوات البنطال الضيق اللراثي 
, على أنفام المهسيقى ويستيقظن على أوتار العود بين مجمرعات الخنافس والهيبيين!! 

وفي مظاهرة في الجامعة الأردنية سنة (5175١م)‏ كانت أصرات هؤلاء ترتفع فتقول مطالبنا شرعية (خبز وأمن وحرية والشاب 
ب الصبية). 

وقد رأيت أحد الشباب اقترب منهم وقد بدآت بعض النعرات الإقليمية تظهر. فقال هذا الشاب الطيب لهم: أيها الإخرة 
بكم باسم الاسلام, فقام له أحد المغرر بهم من الرفقاء الاشتراكيين الثوريين (مطالبنا على المكشوف رجعية ما بدنا نشوف) أي: 
يد أن نرى الإسلام, 


5 لفل الثامو. 1 
سقخوط الماركسية نظريا وتطبيقيا 

لقد أن الاوان للحكم على النظرية الماركسية: 
أرلاً: رهي لاازالت بعد نظرية في بطون الكتب سيما رقد مضى عليها قرابة قرن وتيف, 
ثانياً: بعد أن نتلها لينين من كلمات وجمل:إلى أثقال على ظهرر البشر. 
ولا بد من النظر إليها من التاحيتين: 
-١‏ النظرية الماركسية. 
"- الثورة البلشنية في عالم الواقع. 


ث الأول: نقد النظرية الماركسية. 

لقد سخر الله للماركسية متذ أن ألقيت كتبها في الشرارع من بيّن زينها. فلتد وقف أمام الماركسية في القرن التاسع عشر 
.ف الائيماركي المعاصر لماركس (كير كجارد) سنة (1855-1417م) صاحب فلسفة (الصلة بين العلم والإيمان). والفيلسوف 
ي (برجسون سئة (1405م) زعيم المذهب الروخي ني الفلفة المعاسرة والفيلسوف الالماني (هيدجر) الذي ولد سنة (1444ام) 
ب+ فلسفة (الوجود الزماني), 

كان في قمة المظهرين لزيف الماركسية: الفيلسوف الالماتي (شيئر)(') سنة (1118-14/4م) وفلسفته تقوم على الصلة بين 
لديني والميتافيزيقي والعملي وبين الحياة الإجتماعية والعطمية والسياسية والإقتصادية؛ كما تبين فلسفته أن القيم الأخلاقية 
أبتة. 

,كان مما وجه إلى ماركس من نقد ما يلي: 

- إن الناظر في جدل ماركس يرى أنه أقامه على أساس (نظرية النقيض عند هيجل), والنقيض والأنا والعقل والمطلق التي 
| هيجل؛ كلها عبارة عن قضايا تجريدية مثالية منطقية لا أساس لبا في عالم الواقغ. 

- كتب قي المادية التاريخية “قبل ماركس: هولباخ واسبنيوزا وكتب في صراع الطبقات: سان سيمون. كتب في الازمات 
ية: سيموندي, وفي دكتاتورية البروليتاريا: بابويف. وفايتلنج, وفي قيمة النائض والإستغلال: فوري!", 

سلامي الحديد محمد البهي صن (١ء؟).‏ 

السبر الإسلامي التاريخ د. عساد الدين خليل صصر(07) رتفسير انتاريخ لصديقي من [407). 


كلد 


يقرل روجيه جارودي -الفيلسوف الماركسي الفرنسي المعاصر الذي كتب كثيراً في.نقد الماركسية رغم أنه كان زعيماً شيوعياً 
يومنذ ثم أسلم بعد أن نقد الشيرعية-: (إن الجزائري ذا الثقافة الإسلامية يستطيع أن يصل إلى الإشتراكية الملمية بدءأ من منطلقات 
أخرى غير سبل هيجل أرريكاردى أى سان سيمون. فلقد كانت له هى الآخر اشتراكيته الطوباوية عمثة في حركة القرامطة ركان له 
ميراث العقلاني والجدلي ممثلاً ني ابن رشد وكان لديه مبشر بالمادية التاريخية ني شخص ابن خلدرن؛ وهر على هذا التراث يستطيع 
أن يقيم اشتراكيته الملمية)(١)‏ لا يعني أن الإشتراكية العلمية ليست متصورة على 'ماركس ركان مسرقاً بها ريردد جارودي في كتابه 
(نحس حوار بين المدنيات) تسازله للشيوعيين: لماذا تريدرن أن تفرضر! على المسلم إلحاد ماركس الذي ألف اشتراكيته من (الإشتراكية 
الفرنسية وفلسفة هيجل والإقتصاد السياسي الإنجليزي) رهذه العبارة الأخيرة هي نفس عبارة لينين. 

*- يرى ماركس أن العقل الإنساني ليس له قيمة أمام أهمية المادة وأسلوب الإنتاج ونوع الآلة. ولكنا نقول: إن العتل هر الذي 
فجر الطاقة واكتشف الكبرياء وطور الإنتاج واخترع الآلة البخارية. 

يقول ماركس(): (إن عملية التفكير عند هيجل هي خالقة العالم الخارجيء وآما أنا فاقول: إن الفكرة ما هي إلا العالم المادي 
بعد أن يعكسه ذهن الإنسان (ليس شعور الناس هى الذي يحدد وجودهم ولكن رجودهم هو الذي يعيّن مشاعرهم)؛ وهذا تجاهل كبيرٍ 
لحقيقة الإنسان. 

4- يرى ماركس أن أي تغير في العالم إنما هى نتيجة حتمية لتغيير وسيلة الإنتاج. ولكنا نقول: أي تغير في آلة الإنتاج حصل 
عندما بعث رسول الل له وهذا التفيير الكبير الذي أحدثه في تاريخ العالم؟ رهل الإقتصاد هر الذي أظهر أمثال: شكسبير ودانتي 
رارثر وكلفن ومونتسكير؟ وكيف تفسر أحداث الجهاد الاففاني تحت قيادة أبناء الحركة الإسلامية والعلماء. إذ أن منطق التحليل 
الاركسي يقتضي أن تكرن يسارية شيوعية فكيف رفعت راية الإسلام؟ الذي هى رجمية علد ماركس؟!! 

«- يرى ماركس أن فكر أي عصر رثقافته رحضارته إنما هى نتاج التطور الإتتصادي في ذلك العصر. رهذا يعني: أن أفكار 
ماركس التي ظهرت في القرن التاسسع عشر كانت نتيجة الإتتصاد في تلك الفترة: أما وقد وقع التطور الكبير في عالم الإقتصاد بعد 
ماركس فان أفكار ماركس تعتبر رجعية وقديمة ويالية في أواخر القرن العشرين. 

-١‏ إن الماركسية تعطي علاجاً واحداً اكل مشاكل البشثرية. رهذا خداع كبيرء كالطبيب الجاهل الذي يعطي الأسبرين لكل 
المرضى الذين يدخلون عنده على اختلاف أدوائهم,. 

- اعتمد ماركس وإنجلز على شواهد قديمة جدأء أوردها (مورجان) في دراساته عن قبائل (الاركوي)» وكتاب جررج فون عن 
القبائل الامانية الزراعية, مما لا يمكن -حتى مجرد إثباتها تاريخياً- لأنها كانت تعيش قبل الميلاد. فمن الامثة التي يعتمد عليها 
ماركس (إن القبائل الرحل التي تعيش على الصيد تحتقر المرأة؛ بينما زاد احترام المرأة في المجتمع الزراعي؛ لأنها أصبحت تشارك 
ني الزراعة بينما كانت تعيش بلا فائدة اقتصادية في أثناء عهد الصيد). 

ولكن هذا مردرد لأن المرأة كانت موضصع احترام كبير في الهند مثلاً'). بينما كانت المرأة عند الرومان والألمان -الزراعيين- في 
مركزها القانوني في مقام العيد, 

4- يرى ماركس أن الدين خادم للرأسمالية والإمبريالية نكيف قام الدين في أفغانستان ضد الملك ظاهر شاه ثم ضد دارد 
العلماني ثم ضد تراقي وحفيظ الله أمين ريابرك وروسيا ثم هزم روسيا. 

4- يقول ماركس: إن تغير آلة الإنناج يزدي إلى تغير النظام؛ ولكن راقع أمريكا وأوربا يكذب هذا الإدعاء. نخلال قرنين من 
الزمان وصلت أمريكا في التكنيك إلى ما يشبه الخيال مع ثبات نظامها. 


-٠١‏ يقول ماركس: إن الأخلاق في أي عصر هي انعكاس لآلة الانتاج. وآلات الإنتاج تسجل تتدمأ مستهراً؛ والأخلاق بناء عليه 


-١‏ ماركسية القرن المشرين -ررجب جارردي ترجمة نزي المكيم- من (ه١)‏ رئحن ننتل هذا النس مع عدم تلبمنا للمؤلك يما ررد ليه. لأن المسلم 7 يحكر أن يس إلى الإشتراكبة 
الإلحادية التي بمشها الترامطة الكفار؛ ولا عن طرين النخبطات الفلسفية المتهائنة التي كثبها ابن رشدء ول نتفق مع المؤلِف أن ابن خلدون بشم بامادية التل.فة 


تسو شما مستمراً. ولكن العالم الغربي انحط في درك البهيمية وارتكس في حمأة الرحل وانتكس في عالم الأخلاق مما يكا 
القول. : 


رإن شئت فاقرأ. (اللامنتي) (يسقوط الحضارة) للكاتب الإنجليزي كوان ولسرن. واقرأ (دراسة للتاريخ: أرنولد ترينبي) ٠‏ 
الحضارة الغربية: شبنظلر) (والإنسان ذلك المجهول: الكسيس كاريل)!'!, 


وكلها تثول لك: إن السقرط الأخلاقي الرهيب أدى إلى سقوط الحضارة الفربية. 


-١‏ لتقد توقع ماركس -حسب نظريته- أن يقوم الإنقلاب الشيوعي قي أكثر البلدان تقدما من ناحية الصناعة كبر 
رآلمانيا. واذا بالإنقلاب يحصل في أكثر البلدان الأوروبية تآخرا -بل القريب إلى الإقطاع- وهو روسياء وأما في الصين لمقد 
الثرة الاشتراكية دون أن تمر بالمرحلة الصناعية. 

7- إن توقف تطبيق نظرية النقيض عندما تقوم الثررة الشيوعية عند ماركس تحكم رهوى وليس علماً؛ وإذا فأنا أقوا 
النثارية الماركسية عبارة عن تفسير توراتي للحياة رتفكير تلمودي الجئس البشري. إن اليهود الذين عبدوا العجل الذهبي 
يصبّرن العجل في قوالب علمية ونظريات فلسفية. وإن الحقد اليهردي التلمودي على البشر سب جام غضبه وسمٌ حقدهى غيظا 
الإنسانية من خلال كلمات براقة لإنقاذ العمال وتحرير الكادحين. رالحق أن ماركس ننسه كان يعلم أن نظريته لا تسيتطيع الحيا 
مواكبة الواقع: وكما نقل أن ماركس صاح في صبره ذات مرة: (غلى كل حال ما أنا متاكد منه هو: (أنني -أنا نقسي- 

ماركسيا)!). 

17- إن المتتبع لكتابات ماركس وإنجلز لا يجد تفصيلاً للمجتمع الذي سيعقب الثورة رسقوط الرأسمالية؛ فهما ينتقلاز 
فجأة من انتصار الثورة إلى مرحلة اضمحلال الدرلة؛ ولذلك كان ريمون آرون على حق حين قال: (إن الإشتراكية العلمية هي أولاً , 
كل شيء نظرية نقدية للرأسمالية... هذهب تفتش فيه عبثاً عن وصف تفصيلي لهذا النظام الذي يقتضي أن يعقب الذ 
الرأسمالي)!. 


5- درج الشيوعيون على تسمية الشيوعية (بالماركسية اللينينية) وكانهما قول واحد وبئية واحدة؛ ولكن المتنحص في : 
لينين بعد سنة (1507م) يشعر بالبون الشاسع والإنفصام الواسع بينه وبين كلام ماركس. إذ أن لينين بعد سنة (5١16م)‏ ريعد ك 
(ما السل) تظهر في كتابته الآراء الدموية التي جسدها فيما بعد ستالين واقعأ حيأ في شلالات الدم التي جرت أنهاراً في (الصر 
احلبقي في ظل دكتاتورية البروليتاريا). ولذا ناراء لينين غير آراء ماركس|!). فالديمقراطية التي دعا إليها ماركس أصبحت دكتاتو 
دمرية في آراء لينين. 

يقول الكسندر حربي في كتابه تطور النظرية الإقتصادية!') صر (751): (كان من الممكن ألا يجد كالفن شخصا متل ماركد 
من الممكن ألا يجد ماركس رجلاً مثل لينين, إن الامموب عند تفسير التاريغ أن يتواضع المرء وربما أن يعتفد بعدم كفاية عقله لإدر 


لغيبيات؛ ذلك أن يدرك أن تاريخ الإنسان إنما تكونه عرامل كثيرة؛ ليس الإقتصاد إلا عاملاً واحدأً منها. وهى ربما لم يكن أكثر 
هية)0, 


تيدع انج كرا 


إن أشد الناس احتراماً. للنظرية الماركسية؛ يرى أن الإقتصاد ليس هو العامل الوحيد في بناء الأمم رحضارتها. نه 
) يقول/'): (إن الأساس الإقتصادي للمجشمع عامل وانمد خقط من هوائل تصوير الشكل العام للعضازرة. حتى و 


أهم عامل), 


ويضرب برتراندرسل(") في كتابه (الآمال الجديدة للعالم المتغير) عدة أمثلة حاسمة تبين تهافت النظرية الماركسية في تفسيره 


ب المستقبل لهذا الذين حسيد تطب-. الإسلام رمشكلات الحضارة سيد تسلب- ركذلك تهافت العلدائية للدكتور عساد الدين .خليل ودر كتاب قير في هذا المرضوع, 
#ندحار الماركسي في المالم الإسلامي سر (18). ركتاب الذكر الإسلامي الحديث وصلت بالإستعمار الغربي د. محمد البيي. 

ركسية القرن اندشرين -جبارردي- سس (15)؛ والكلام للمعرب يتقله عن كتاب (من ماركس إلى مارتسي تونخء مانة عام من الدولة الماركسية). 

.كسية القرن المشرين -جارودي والكلام لنزيه الحكيم -. 

لر تفسير التاريخ لصديقي عن (هة). 

عبد التاريخ لعديقي صر( .)١١‏ 

بر التاريخ لصديقي هر (155). 

مدر السابق هر (9؟1). 


مل 


أحداث التاريخ اقتصادياً فيقول: (لتد كان مجازفة 1 


ن تسمح الحكومة الالمانية بان يعود لينين إلى روسيا بسنة (1919م)+ ولو أن ذلك 
الوزير المختص قال: لا. ولم يقل نعم التي ف لها فعلاً لكان صعبأ أن نتصور أن الثورة الررسية كانت ستتخذ السبيل التي اتخذتها؛ ثم 
لى أن (جنوا) لم تسلم جزيرة كورسيكا إلى فرنسا سئة (154حم) لكان نابليرن الذي ولد فيها في السنة التالية إيطالياً. ونا كانت له 
في فرنسا حياة سياسية. والآن لا يكاد يستطيع امرئ أن يدعي ادعاءً جديأ بأن تاريخ فرنسا كان سيكون نفسه بنفسه بدون نابليون). 

إن هنالك لحظات حاسمة في التاريخ يتخذ فيها رجال مواقف تنقذ أعة بكاملها 'أو تدمرها. فلحظة قرار أبي بكر لتسبد 
الجبرش في حرب الردة: أنقذت الامة المسلمة من خطر محدق وفناء قد يكون محتقاً. 

وما أجمل عبارة الكسندر جري في النظرية الماركسية7')؛ (إن ماركس واضع أساطيرء فيها الحقيقة أمر ثانوي مادامت 
الأسطورة تصور مايرغب في أن يعتقده وما داع في هذه العقيدة قوة تلهم العل؛ هذه الفلسنات لا داعي لها أن تكون صحيحة فى 
نفسهاء ولكنها يجب أن تتفق مع عواطف الجماهير الكافحة), 


المبحث الثاني: سقوط التطبيق الماركسي وفشل الثورة العفالية. 

لقد استفادت الثورة البلشئية من عرامل كثيرة حتى قامت على أقدامبا. فقد استفادت عن خروج روسيا منتصرة من الحرب 
العالمية الأولى بعد الذي عاناه الناس من ظلم القياصرة ورجال الدين. 

واستقادت من القرا غ الهائل الذي أعتب الحرب الأولى بعد أن انطلق الشعبان الأمريكي والإنجليزي إلى عصر الجاز ابتداء من 
سنة (1550م) (ونادوا بحلول الخمر محل الدم) رسقطت القيم التي كانت تود المجتمع قبل الحرب. وظن الناس أن الغلسقة 
ا ماركسية هي المرشع مله الفراغ النفشي لدى جماهير الارروبيين. ‏ - 

واستفادت الماركسية قي الثلاثيناث من استفحال أمر الفاشية والنازية ولم يبق أمام الكاتب أى الشاب المثقف إلا البرب إلى 
البلشفية؛ لأنها القوة الوحيدة التي يمكن أن تقف أمام (البرابرة: حملة الصليب العكوف)9). 

واستفادت الماركسية من الجشع الفربي لامتصاص دماء البشر؛ ومن أجل إبناء الاسعار مرتفعة كانت آلاف الأطنان من الثمار 
والحبوب وعشرات الألوف ه* الخنازير تلقى في البحر, بينما الجؤع ينشب أظفاره في خناق الناس!! كما يقول أرثر كستلر. 

واستفادت الماركسية من انتصار الحلفاء في الحرب العامية الثائية فابتقعت درل أوربا الشرقية. 

كل هذه العوامل حر أخرى غيرها- أدت إلى إرتماء الشباب الأوربي في أحضان الشيوعية. ثم اكتشفرا زيفها فخرجوا يائسين 
ساخطين: يقرل (سيلوني) مازحا لرفيقه (توكلياني) معبراأ عن نفسية هؤلاء الشيوعيين الساخطين: (إن المعركة الناصلة ستكون بين 
الشيوعيين ويين من خرجوا على الشيوعيين)!'). ولقد كان بيرتراند راسل -الفيلسوف البريطاني- أحد القلائل الذين أدركوا تهافت 
التطبيق الماركسي مند السنة الثالثة.للثورة: فقد كتب كتابه (البلشفية بين النظرية والتطبيق) الذي آلفه سنة (-167م). ثم أعاد طباعته 
درن أن يحتاج إلى تفيير كة واحدة. 

ومن الأمثلة على البائسين من الشيوعية الفيلسوف الفرنسي (أندريه جيد) الذي كان متحمساً للشيوعية ويرى أن خلاص 
البشرية من ألامها سيكون في ذلك الفردوس. 

وقد كان يقول عن الإتحاد السوفيتي: (إنه لم يكن مجرد الرطن المختار أو المثال. أى ههبط الرحي. بل كان أكثر من ذلك 
وأسمى. 


لقد خيل إل في البداية أن أشق الأمور قد إنهزّت؛ فكنت على استعداد لآن أوقع عن البشرية المعذبة دون قيد ولا شرط)!"). 


)57( الستم الذي هرى سر‎ -١ 


اه د جنا من راو اعوادء م #وستسفية 


لكن ولأول زيارة لجيد سنة (1477م) لروسيا تحطمت كل آماله, وعاد يائسأ من الشيوعية رقالل'): (هل مثالك دولة أت 
العالم قد كان نيها الروح والعقل أقل حرية وأكثر ذلة واستعبادا وجبناً منها في السوفيات). 


لقد سقطت الشيرعية من جميع النواحي: 

-١‏ فمن ناحية المساوأة: 

التي خد ع الشيوعيون بها العمال؛ ركم جذب بريقها من فراش البشر ليصطلي في نار الشيوعية» ويعد نجاح الثررة الم 
فاتح الشيوعيون الناس بأن المساواة ميستحيلة؛ وأن المساراة هي تحطيم الطبقات (أي الرصول إلى الحكم). 

يقول لينين في (7/ر/ر9١15م):‏ (لقد أصاب انجلز ألفمرة حين صرح بأن كل مللب للمساواة بتجاوز المناوأة لمحى الط 
هو تحيز سخيف عن دائرة المعقرلع!"). 

ويقول ستالين في تقريره إلى مؤتمر الحزب السابع عشر عام (1574١م):‏ (نحن نستطيع أن نجد في فوارق الاجور بين | 
والادنى في الإتحاد السرفيتي. وهذا ما ذهب إليه إنجلز ولينين وستالين. فهذه النوارق كثيراً ما تزيد مثيلتها في المجتمعات الغرم 
تبلغ حدوده. فهي مرة عشرة أمثال وهي 'مرات عشرون مثلاً أو يزيد)27, 

ثم أين الفرارق في محو الطبقات, فبئالك طبقة الحزب الشيوعي التي تعبشء وبقية الشعب لا حياة له, يأكل السغوب؛ ود 
الألم, وإن شئت فاقرأ كتاب (الطبقة الحاكمة للكاتب اليرغسلافي ميلرفان دوجلاس) الرجل الثاني بعد تيتى لترى الحقائق المرا 
مصاصي الدماء الشيوعيين؛ الذين يعيشرن فوق السحاب وعامة القطهان تحت التراب, وقد نال صاحبه عقوية السجن تسع سنراء 

-١‏ الحربة والديمقراطية: 

يرى ماركس أن ديكتاتورية البروائتاريا ضرورية في. البداية اتصفية الرجعية والبرجوازية؛ ثم تختفي الحاجة إلى الب 
والدرلة, رتسقط الدولة طبيعياء رتدار الدولة بلا جيش ولا بوليس, 

ولهذا درجت الدول الإشتراكية على تسمية نقسها الديمقرامطلية الشعبية. ولكنتا ترى أن الديكتاتورية والظلم يزداد:يوما يعد م 
وكل الناس في المجتمعات الإشتراكية يعيشون داخل سجن حديدي. 

فالفرد في الإتحاد السوفياتي محروم من جواز السفر, ومن التنتل. ولى ملك الثاس حرية السفر لما بقي في روسيا إلا ثا 
ملايين شيرعي. 

إن الشعب كله يعيش بين مطرقة اللجان المركزية للحزب و بين سندان قوإعده. لقد قسمت برلين سنة (550م) إلى قسه 
الغربي تحت حكم الغرب والشرقي تحت سيطرة الشيوميين ونصل بينهما يجدار, وإى اطلعت على هذا الجدار زما يسلط عليه . 
أضراء؛ لعجبت رهلعت رهناك شبكة من الاسلاك الكهربائية التي نصعق كل من يمسها أو يقترب منهاء ركم من الناس صعقرا ع 
هذا الجدار وهم يحارلون البرب من جحيم الشيوعية الى برلين الغربية, 


لقد تجدثك الصحف الغربية في شهر أيلول (117/5م) بعن قصصة عجيبة, قصة هرب أسرتين من برلين الشرقية: 


بقيت الاسرت 
تجمع تطعا من محلات كثيرة مختلقة حتى ركبتا منطادين ثم خاطرتا بانفسهما وركيتا المنطادين وطاروا إلى برلين الغربية حقه 
تشبه الخيال نولا أنها حقيقة-. وأما اللجوء السياسي للأدمغة الهاربة ومن أناس من جميع القطاعات, وعلى جميع المستويات: فناذٍ 
وراقصات ورياضيين وصسحنيين وكتّاب, والكل ناقم ساخط يتنفس الصعداء بمجرد فتح أقفال الستار الحديدي الأحمر. 
لقد أبادت الثورة البلشفية عشرات الملايين من أعدائها ثم عادت تصفي جنودهاء سحقت ثلاثة أرباع قيادات الحزب في روسيا 
كان مجلس الشعب سنة (1553م) (11 شخصاً لم يبق مثهم بعد سئتين سوى خمسة والبقية أبيدوا). 
' - انتاريخ السري للعلانات الشبرعية الصهيوئية ص (/1919-/15). 


؟- التاريح السري للملاقات الشيوعية الصهيرنية ص [/111-؟١).‏ 
*- التاريخ السري للعلاقات الشيرعية الصهيونية عى(59١-152).‏ 


دامؤقات 


كان أعضاء اللجنة المركزية سنة (/7١1م) ١(‏ شخصاً) لم يبق منهم سنة (1914) سرى )1١(‏ شخصاً وأما البافرن: ثلاثة. 
مانوا طبيعياء واحد ذبع, (51) الحتفوا .مي منافي سيبريا (1) قظرا بالرصاص. مارشال انتحرل'ا. 

أي إنسان يستطيع أن يتنوه بكلمة في داخل الإتحاد السرفياتي ضد الحزب؟ أي إنسان يستطيع الدفاع عن ننه أر توكيل 
محام عن؟! وحسبك في هذ! المجال التجربة التشيكية؛ عندما حاولت تشيكرسلرفاكيا أن تدع الذكر الشيرعي, احتلت احتلالاً عسكريا 
بالدبابات والطائرات (خلال يوم واحد). 

في (1434م) نشرت أربع صحف تشيكرسارفاكية في عبد السكرتير الشيوعي (دوبشك)! بيائ من ألفي كلمة للتقاد 
والديمقراطيين حددرا فيه الحزب الشبوعي على التحر التالي: 

هر منظمة للسلطة لها قوة جذب كبيرة تشد إليها: 

-١‏ الأنائيين ذوي الرغبة في الحكم. 

7- الجبناء الذين لا يعرف لجبثهم حد. 

؟- أصحاب الفمائر السيئة, : 

وند أجروا استفتاء لإلناء احنكار الحزب الشيرعي؛ فكانت اللتيجة (تسعة أعشار) الشعب يحبذرن الإلفاء. 

ومن جراء الظلم نجد أن كثيراً من كتابهم المرموقين ينتحررن في سن الشباب أمثال: (مايكر فسكي؛ دايسين. وباجر سسكي) 
اذ انتحر ثلاثتهم قبل سن الخامشة والثلاثينا". 

]- الإنتاج: 


- أصبح الانتاج يقل عاماً بعد عام حتى؛ تضطر روسيا -لبيع رصيد الذفب من أجل شرا ء,الققح من الدرل الرأسمالية. لقد 
أصبح المارك في برلين الغربية يقدل أربعة ماركات شرقية. 
- لم يجد العامل سعادته ولا رفاهيته التي مناه بها ماركس ولينين. بل العامل في الإتحاد السوفياتي (داشل .دولة العمال) 
يعيش حياة بائسة أليمة محزنة فوقها حيأة الكلاب في الغرب. 
- قل إنتاج العامل في الدول الشيوعية. فقد أعلن سكرتير الحزب الشيوعي الروماني في (5/17١/1177م)‏ أن انتاج العامل 
: الروماني يساوي (ث- تصف إنتاج العامل الإيطالي والفرنسي والالماني). 
- انحط مستوى الإنتاج (كمية ونوعية) فقذ خسرت (1510) سلعة في رومانيا مايقرب هن )11١(‏ مليون جنيه؛ والعجز في 
الميزانية الرومانية سنة (15717م) يساوي )1١5(‏ مليون جنيه)!!).لتد هرب العامل إلى الخمر لينسى شقاءه فتد نشرت التايعزا*) عن 
صحيفة الحزب الشيرهي أن معدل تناول الفرد في موسكو للكحول يوميا (1 لتر فردكا + ٠ر١٠‏ لتر من الكحول المصنعة في 
البيرت), 5 
لقد تحطمت كل آهال (أندريه جيد) على صخرة الواقع المرير في داخل الإتحاد السرفياتي, قال جيد: لقد كانت الوجية الواحدة 
من الطدام الذي يقدم الي تكلف )٠٠١-200(‏ رويل بينما لا تزيد أجرة الدامل عن (6) رويلات في اليرم. 
ريقول جيد: .(لقد ذهبت إلى الإتحاد السوفياتي حتى لا أجد فيها فقراء. ولكنني وجدت أناساً يعيشون ني أعشاش حقيرة كل 
حجرة من حجرها الصغيرة بمساحة (1 قدم؟) مخصصة لاربعة أفراد). (لقد أن للسال في لخارج الإتحاد السوفياتي أن يعلمرا أنهم 
خدعرا من قبل الأحزاب الشيوعية كما خدغ عمال الإتحاد السرفياتي من تبل)(), 
-١‏ الألمي اليبردية في مماقل الإسلام لعبد الله التل فصل الثيرة الشيرعية عي (41). 
-١‏ قبالت الفكر المادي الدكتور محمد البهي نقلاً عن صحيلة المائية )١8(‏ تمرز (يرليو) سنة [1674م) 


؟- كتاب أنيرن الشعرب للمقاد سر زم ؟١).‏ 
1- تهافت الذكر المادي للدكتور محمد البهي ص( 0). 


أي عامل في الإتحاد السوفياتي الآن يمكن أن يطيق سماع اسم الإشتراكية نقط؟!!) ٠‏ 

أي عامل في بولندا الآن يطيق مجرد سماع اسم الإتحاد السونياتي؟!! 

لقد هجر العمال بلادهم؛ وهرب المفكرون؛ وهاجرت الادمفة؛ ويئس الناس, إن هواية العمال والطلاب أحياناً هي جمع 
الدخان الأمريكية القارغة في بيوتهمء أى البحث عن الاعلام الأمريكية لرشيعها في جيويهم. 


لقد أصبحع في أعماقهم عقدة الصناعات الغربية. وأنت تستطيع أن تقدم هدية فاخرة لعامل سرفياتي. ممظة في , 
واحدة آمريكية؛ أو قلم حبر جاف غربي. 


إن عقدة (الجينز: البنطال الأمريكي)؛ تستحوذ على اهتدام الكثيرين في داخل الستار الحديدي الأحمر حتى أصيحت 
أية شخصية من خلال بنطال, . 


حدثني أحد الطلية الصادقين عن زميل له أن أحد الاساتذة جاء برجوه في (حذاء غربي) يلبسه الطالب طيلة العام؛ وث 
من دينارين أردئيين. 


وحدثني أضى أن أستاذة له (يروفسور) 


في الجامعة رعدته أن تعطيه ابنتها مقابل بنطالي جيئز أمريكي يحضرها لها 
من الاردن. 7 
لثد أصبح العامل اليوم في العالم الإشتراكي: 
-١‏ في عمله روتيئيا. 


1- في حياته متواكلاً, 
1- يعيش بلا دافع ويتحرك بلا هدف. 


لقد خيم اليأس على كل نفس تعيش في ظلال الشبوغية؛ وأصبح القلق طايعاً عام لها. 


لم يزدد العامل شقاء وبؤسا في العالم الغربي الصناعي كما رعد ماركس رتنباء بل على خلاق'ماتوقع لقد أرتفعت مسذ 
الغمال. ووجدت التأمينات الإجتماعية والصسحية, والحماية أثناء المطل من الققر رالعون. 

وزالت الجهالة عن العمال يرما بعد يوم؛ رأصبع العامل المثقف رالإداري الفني. 

بينما البؤس يزداد قي حياة العامل في العالم الإشتراكيء والشقاء يخيم عليه. 

4- من الناحية الإنسانية والشعورية رالفكرية رالفنية: 

فالماركسية تتعامل مع الإنسان كالة من الألات. أى حيوان يعيش بلا شعور. ويحيا بلا فكر.فقد كان فيورباخ يرى أن عذ 
الرجال هم الذين يصنعون التاريخ ويقيمون الحضارات ويبئون الإقتصاد. 

أما ماركس فيرى أن الإقتصاد هو الذي يصنع عظماء الرجال. 

إن ماركس يرى أن المجتمعات البشرية عبارة عن حظائر تنقلها من حالة إلى حالة مقادير الطعام والشراب والفساد. 

ويعد أن قامت الثورة البلشفية أصسبح الآدب والفن والشعور والقصص ,المسرحيات كلها تدور مع دولاب الآلة؛ وأصبع الدّ 
مناعة وثفاقاً لآن أية كلمة تخرج عن خط الحزب ستدفن مع صاحبها تحت التراب أى تحت سياط العذاب. 

يقول ريمون أرون -أستائ العلوم الإجتماعية في المدنية المعاصرة في كوليج دوفرانس (رخرافة الثورة إلتي يذهب ال ماركسم 
, أنها طوق النجاة للإتسانية من آلامها ليست الا خدعة كبيرة لا تعني سوى إضرام حرائق الفتيل لدك الأسس الحضار 
جتمعات وسفك الدماء البرينةء ليعقبها قيام نظام دكتاتوري رهيب يقرضس سيطرته بقوة الحديد والتار على جموع الشعبء وما يلا 

مِن تقبيد العريات وخثق الأفكار وإشاد التطلغات الشروعة شحى حياة أفضل ومستقبل امثل)9, 


انرا إن شئت كتاب إعائد من الجميم) (لأنلوان دومازا) سار النقائس). 
تاب الميرن المأتفية لريمين آرون اللرقسي سر (17). 
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ريتول أندريه جيد()»(إن أية ثقافة أى نن لا يتفق مع أراء الحزب يعتبر شكلياً؛ ويدفن ويسخر منه ولا يستطيع أن يرى القير, ٠‏ 

إن ننمة الشكلية الآن في الإتحاد السوفياتي هي المعول الذي تدفن به كل المواهب والطاقات والأفكار التي تخالف آراء قيادة 
الحزب الشيرعي. 

وإذا فليس أمام المذكر والأديب المعارض حوما أكثرهم-- من طريق سوى أن يسلك أحد ثلاثة سبل: 

-١‏ الهرب الى الاول الغربية وهذه ظاهرة كبيرة في الدول الإشتراكية, فقد هجرت الادمغة هذه الأوطان التي عاشت فيها. 

؟- أن يتخلص حن الحياة بالإنتحار أو الشذوذ النفسي والتمرد. 

؟- أن يجد مكانة بين المصققين الذين يحرقون البخور ويهلاون ويكبرون باسم الحزبء ويدفن جميع أفكاره لتصبح الحياة 
رتيمبا عند لقمة غذاء أى خرقة كساء. 

8- من ناحية وحدة الأمل والهدف والفكر: 

فتد بات الإشتراكية تعاني تمزقاً رهيبً في أنكارها وواقعها. وأصبحت المؤتمرات العالمية للحزب الشيوعي تنادي بتبذ أفكار 
ماركس وليئين التي أدت إلى جمرة البلدان التي تتمسك بها. ويعد بيانات لحرتشوف سنة (1601م) التي تضمنت كشف فضائح 
ستالين وجرائمه وحصلت ردة عنيفة من قبل كثير من معتنقي الشيوعية؛ لقد صرح خرتشوف عن سلفه ستالين بأنا رحش مجرم قذر 
وأخرج رفاته من مقابر عظداء السرفيات إلى مقاير العامة. ومن الأمظة الكثيرة على التحول بعذ سنة (1157م) روجيه جارودي الذي 
بدآ يكتب في فرنسا ديعلن بملء صوته بوجوب التطور في الافكار القديمة وكتب (ب. ليفي) كتابه عن الشيوعية تحت عنوان (البريرية 
في رجهها الإنساني) ركتب (ج. بينى) كتابه عن الشيوعية تحت عنوان (مات ماركس)!, 

لقد رقفت الصين الإشتراكية مع أمريكا الإمبريالية الرأسمالية ضد الإتحاد السوفياتي'الإشتراكي. لقد سقطت الهالة الكبيرة 
التي أقامها صاحب الثورة الثقافية الصينية (ماوتسي تونغ) لنفسه. سقطت ولا يمض على موته سنتان فقط. 

فتقول الصحف الصيئية عن أستاذها الكبير ‏ على (دكتاترري فاشي ايديولوجيا. وتطالب بمحاكمة الثورة الثقافية. وإعادة 
الإعتبار إلى شحاياهاء وإعداع قادة الحرس الأحمر القدماء) 190 

يقول ريمون أرون: (إن هذا اليسار المبورس كان فوضرياً معقدأء يبعث على الفزع؛ شأنه شان الحرادث الفظيغة التي خلئته 
فانتسب اليها. لقد كانت رحدته وحدة خرافية لا أكثر) فهر لم يتحد على الإطلاق: بل ظلل متغيراً شذر مذر"), 

ان فلسفة ماركس ولينين لم تعد فلسفة تملأ على الغربي ننسه وتسد فراغه. لقد أصبحت الماركسية نزعة اقتصادية عند 
الشيرعي. فكثير من الشيوعيين يترددون على الكتيسة.وداسو) على كلام ماركس ولينين القائل (لا إله والحياة مادة). لقد خرجت بعض 
الإحصائيات تقول: إن (١7/ز)‏ من الحزب الشيرعي الإيطالي يترددرن على الكنيسة. 

لقد عاشت التجرية الإشتراكية الشيوعية في ههدها الاصلي حتى الآن سنة (15170م) لا لأنها طبقت بل لأن الدولة خالنت 
النظرية في التطبيق؛ لأن التظرية لا تطبق في دتيا الناس, 

لقد فشلت الشيوعية أن الماركسية أن تمحو الطبقات في المجتمع. بل أصبع المجتمع الإشتراكي طبقتين: طبقة الحزب وكرادره» 
وهزلاء الترفون المنعمون, ويقية الناس: قطعان يمتص عرقها. ودمها ثم تساق إلى حيل المشنقة أى المنفى!'). 

لقد حل الحزب بدل طبقة الرأسماليين وأصبع علقة تمتص دماء الشعوب. 

لقد أضحى الحزب الشيرهي أفيرتا للجهلاء فيغويهم؛ وسيفا مسلطا على رقاب العقلاء فيفنيهم. 

لقد يست الماركسية أن تمعو من الفطرة الإنسانية حئينها للبيت والأسرة وللزوج والولدء كما ادعت ابتداء فعادت تسمح 


-١‏ السثم الذي فرى صن(513), 
1د مجلة المع نة التدنمسة عدد (؟/ السنة الخامسة شف آذار سئة (15؟1.! 


بالاسرة تحت ضغط وإلحاح الفطرة. ثرى -لو انتفض القيصر- الذي فتك الناس سنة (1517م) أثناء'الثيرة - من قبره ماذا ء 
هتاف الجماهير له؟ سيقرلون: طلع البدر عليناء وسيتخذرنه وثنا معبودا!؛ 

لقد عزف الشيرعيرن على أوتار (الديمقراطية والمساواة) ليجمعرا على أنغامها المظلومين الذين حماوا الثررة على أكتافهه 
أصبحت منزلتهم درن القطعان؛ سواء في حياتهم المادية أو مشاعرهم أن تطلعاتهم. 

إن الفطرة الإنسانية لا تهزم آمام الأنظفة البشرية لأنها دخيلة عليها لا صلة لها بأعماقها. إن القوانين البشرية لا تمنا 
تشبع الإنسان ولا أن تروي ثلماء. لأنه لا يستطيع أن يملا النفس إلا منهاج لخالقها. إن العالم الغربي بشقيه فشل أن يقدم الى 
للإنسان لأنه لم يعرف الإنسان, لقد استطاع الغرب أن يبدغ فيما استطاع تحليله في مختيراته أى يراه من خلال مجاهره؛ ولذا 
أنتجت ما يشبه الخيال في عالم المادة رالتكنيك. 

واكنها لم تستطع أن تقدم شيئًا للإنسان كإنسان. لم تستطع أن تسعد روحه؛ لقد عجزت أن تبعد عن الإنسان الشقاء. 
لسبب واحد: (إن أورربا لم تعرف الروح) وذلك بأن الروح لا تقاس بالأمتار» ولا توزن بالاطنان, ولاتحسب بالفواتيمتر» ولا د 
ضغطها بالباررمتر الزئبقي, 

واذا: فكل علاج قدمه الأوربيون للإانسان من أجل تخليص»ه فهر فاشل, لأنه دواء لداء غير معروف. 

إن الرصقات التي تعطى لإسعاد الإنسان: وصبفات جهال بهذا الإنسان: يريدون إسعاد الروح التي لا يعرفوثها. يخاه 
الررح بلنة لا تفهمباء ريناجونها بكلعات لا تدركها. إنهم يقدمون المال. الجنسء والجاه لتخليص الروح من عذابهاء فيزداد ظظلمأ الم 
لأن هذا ليس غذاء لها. كمن يقدم للمعدة الجائعة قذاطير المال؛ وهتافات حناجر, رأرسمة تعلل. كل هذه لا تغني غناء قطعة 
صغيرة تقدم للمعدة الجائعة, لأنها النظام الرباني لتغذيتها. 

وكذلك الروح غذائها عبادة ربهاء إطاعة خالقها؛ والإذعان لمتهاج إلههاء وصدق الله العظيم: 

(نمن اتبع هداي فلا بضل ولا بشتى) (له:؟؟١)‏ 


الفصل التاسع 5 
أسباب انتشار الشيوعية فى العالم ا سلامى 

هنالك أسباب كثيرة مهدت لانتشار الشيوعية في العالم العربي والإسلامي أهمها: 
-١‏ الإستعمار الغربي للعالم الإسلامي: 

لقد عانى المسلمون من ويلات الإستعمار الفربي وبخاصة بريطائيا وفرئسا؛ بريطانيا في الشرق العربي؛ وفرئسا في س 
المغرب العربي؛ ثم قامت أمريكا مقامهما في الإستعمار الخفي والظاهس قامتص الغرب ددماء المسلمين وسلب أوطائهم؛ ى 
سقدساتهم؛ وانتهك أعراضهم مما زرع الحقد والعداوة للغرب في قلب كل من يحس لهذا الدين بحرمة؛ ولم يجرب الشباب مد 
لحكم الاحمر؛ فارتمى في أحضان الشيوعية ظنا منه أنها الخلاص من الخطبوط النرب التاتل. وخدع الشباب بنفمات تحرير الث 
خسعيفة التي تتبجح بها موسكل. 


-١‏ أجهزة التعليم والتوجية التي ركز عليها الغرب في العالم الإسلامي: 

إن تركيز الإعلام على الجئس المفضوح؛ وعلى نشر العري والإختلاط: أدى إلى الفوضى الجنسية؛ وغرق الشباب في الم 
جنسي الآسنء والشيوعية لا تفرخ إلا في مثل هذه البيثة. وكذلك تركيز الإعلام على تحطيم وتشويه علماء الإسلام آقام حاجباً ' 
بن الجيل وين من يقدمون له هذا الدين. فالتجار! إلى المبادىء رالأيديلوجيات الهدامة ظناً منهم أنها تملا فراغهم النفسي. 


أشد إلى هذا: الخنجر المسموم حوهر المناهج الدراسية- التي حجبت الأجيال عن معرفة النور الذي أنزله رب العزة: ىأ 
١‏ -كفف- 


للنة الأجنبية حصص أكثر من حصص دين الله كما خطط دثلوب وكرومر. 

ومن الأمثلة على هذا الباب (أفغانستان): 

فقد حمل الملك ظاهرشاه بيده حجاب المرأة (غطاء رأسها) ووفسعه تحت قدمه إيذاناً بتحرير المرأة. فانطلق الشباب لإرراء 
السعار الجنسي, رهذا جعل الشيوعية تترعرع وتطيح بالملك نفسه بعد حين, 

وفي أندرئيسيا المسلمة: 

سلطت الأجهزة الغربية سركارئى على الحركة الإسلامية, فحارب الإسلام ونمت الشيوعية فأصبح الحزب الشيوعي فيها يعد 
بالملايين. وقد كان أكبر حرّب شيوعي في العائم بعد الحدين رروسياء ؛ ويعد ضرب الشيوعية في أتدرتيسيا ا سد 


الفرا +(0, 
رفي السودان: 
مرب الإسلام فحصل فراغ فاتجه الشبباب إلى الشيرعية. ويعد ضرب الشيوعية تقدمت النصرانية, 
وئي مصر: 


ضربت الحركة الإسلامية بوسائل القمع والإبادة قرابة ريع قرن. فتحركت الشيوعية. وعندما حد من نشاط الشيوعية حصل 
الفراغ فتحركت القبطية الصليبية. ' 


- الإننعاح على اليهوه وموالاتهم: 
فاليهرد هم دهاقين الحركة الشيوعية وفلاسفتها -كما مر معنا- وإذا فقد قاموا بجميع التنظيمات الشيوعية في العائم 
اليا لاح ردك جا )لوليا زو لهجا لومب لجوج لاق اتلك كاز لز «القصتي 
السبقمريتصديرالشخصيانا لحزبية لعريقة. 
ولا زال الشيوعيون يحاولون جر العالم العربي إلى إسرائيل. نقد كتب كاتب شيوعي مصري اسمه (محمد سيد أحمد) كتابا 
سماد (بعد أن تسكت المدافمع) سنة (ه157م) قبل زيارة السادات إلى إسرائيل. 
وقد تكلم هذا الكاتب عن السلام وقال: السلام نرعان: سلام رجعي: وهو بحدود ورجال هدنة وحراسة. وسلام تقدمي: ويكون 
بانشاء مسائع كبرى [لليتروكيمازيات) جأموال عصرية ويهونية وكّلك مارغ كيرى تشترك فيها الأموال العرنية واليهودية, وسندها 
تتوقف الحرب طبيعياًء لآن كلا من الطرفين يخشى على أمواله ومصانعه ومزارعه؛ وقد طبع الكتاب في بيروت قصادره الرقيب في ٠‏ 
مطار القاهرة, واذا بالسلطات العليا تأمر بالإفراج عن الكتاب بعد يوم واحدء وإذا بأراء الكاتب الشيوعي تطبق حرنيا في معاهدة 
(كام ميف 8 


1- المظا لم ال جتماعية والتفاوت الكبير في مستوى العيش: 

ارق الذى تعرى الن خلا من الجتيع أذئ إلى حقذ. جمافيز الثانن التي تقتل بين آنياب الجوع ويفترسها لقو :وضدوقرا 
أن الشيوعية ستنشر العدالة والمساواة» وعلى الأقل ستحطم الطبقة البرجوازية المترفة. فمثلاً هنالك أمير من دولة بترولية زوج ابتتهء 
كان ثمن فستان الزفاف مائة ألف دينارء وأعطيت وردة الجزائرية ستين ألف دينار للغناء, وكانت نفقات الحفل في ليلتين نصف مليون 
دينار, كان هذا الحادث مادة دسمة لمنشور شيوعي صدر ووزع لفتح أنظار الجياع على أمرالهم التي تراق عبثا وتهدر سفها. 

ركذلك نجد أن الشيرمية قد وجدت مرتعاً خصبأ في مخيمات اللاجئين في الأردن حيث الفقر والفاقة. ركان الحزب الشيوعي 
في إيران يجد من بذخ الشاه ويطر الحاشية مبررا لوجرده رنمره, فقد .كانت السيدات المترفات تستقل الواحدة طاترة خاصة إلى 


باريس لتصليف شعرها نقط ثم تعود. 


ولا زالت اللبالي الحمراء التي يصب فيها الراح على الموائد الخضراء في باريس و لاس فيجاس مادة.خصية للبيانات الشرٍ 
والإعلانات الإشتراكية الثورية ودعك من إنفاق مائة ألف ريال على زواج قطيّن في جدة في شهر أيار سنة (11191م) من قبل 
المترفين الفارغين (اللقبس الكريتية (4/لاثرة/1ؤام). 


- انتشار العقيدة الفاسدة والأساطير الخرافية باسم الإسلام: 


فإذا عمّت القصص الخراقية عن الاولياء في قبورهم بأنهم يشفون المرضى رتظهر كرامتهم نيمن يزذي أبنامهم. هذه الخرا 
وخيرها من التردد على الدجالين الذين يفتحون بالنئجان أى الرمل يستغلها الشيوعيون ليصوبوا سهامهم نحو الدين: وليعلنوا أن |! 
آفيون الشعوب» وأن الدين خرافة, 

ولهذا فليس عجيبا أن ثرى الحزب الشيوعي الإيطالي أقوى الاحزاب الشيوعية الأوربية على الإطلاق وهى ينافس الم 
المسيحي الديمقراطي؛ رغم دعم البابا للحرّب المسيحي والاموال الظلاهرة والخقية التي يريد الغرب بها أن لا يقوز الحزب الشير 
بالحكم. ومع ذلك فالمقاعد متقاربة وقرييا سيستولي الشيوعيون على مقاعد المجلس الئيابي ومجلس الوزراء. رغم أن أهريكا تس 
أنها آن تسمح بهذا. وقوة الحزب الشيوعي الإيطالي راجعة إلى نفور الشباب الإيطالي من النصرانية لتعقيداتها وهرطقتها وق 
الغفران والعشاء المقدس والصلب رالأقانيم الثلاثة؟! 
5- خيانة علماء الإسلام: 


إن يقوف العلماء واجمين أمام الظلم الذي يزاوله الطواغيث. بل رقوف زمرة هن المستئنعين بهذا الدين يبررون أعمال الدا 
ويزينون لئناس أعمالهم؛ ويخدعون مشاعر الناس ببعض النصوص., يعيد إلى الأذهان الدور الذي زاوله رجالى الدين في العم 
اليسطى من امتصاص دهاء التاس ليفرقوا بها مع الحكام. فكم تاجرت الشيوعية في عقر دارها بفضائح (راسبوتين) الكاردي 
الروسي الذي كان يقجر بالأميرات اللواتي يأتين للتوبة على يديه. 

وعندما وقعت معاهدة (كامب ديفيد)» خرجت.آراء علماء الازهر الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلاً -تؤيد السلام وتقف بجا 
الرئيس, فجمع الشيوعيرن هذه النتاوى ثم علقر! عليها قائليث: ألم نقل لكم (إن الدين مخدر) (الدين أفيون الشعرب). 


لا- تقاعس المسلمين عن الجباد؛: 


قلقد ركن الناس إلى الراحة» ورضوا من الغنيمة بالإياب» وأخلدوا إلى الأرضء وتركوا الدنيا لقيصر يعبث بها كما يشاء» ه 
أتاح للكثير من المتاجرين بالقضايا الرطئية إن يتتدموا لقيادة الجماهير. وفي الثورة الفلسطينية أوضح مثال على هذاء فعندما ترام 
المسلمون, دفعت بعض القيادات العلمانية الى السطعء وانضوى تحت ألويتهم أبناء المسلمين الغيورين على أرطانهم. وتاجر جير 
نايف برؤوسهم, ربتى على جماجمهم مجدأ مؤثلاً وخط له بدمائهم تاريشاً وذكراً. 


8- تبني الحركات القومية للخط العلماني: 


لقد تحمس كثير من الشباب وهرع للإنضواء تحت ألوية الحركات القومية في بلادناء ظنا منهم أنبا تريد تتخليصهم ه 
الإستعمار الذي امتص دماءهم» رسرعان مارفعت هذه الاحزاب عقيرتهاء وكشفت عن أهدافهاء ونشرت على أتباعها منهاجها أذ 
علمانية لا صلة لها بدين. ولكن النفس البشرية لا بد لها من عقيدة تحملها ولا بد من نظرة إلى الإنسان والكون والحياة: رهذا ١‏ 
نفتقده الأحزاب القومية فعادت تملأ فراغها بغلسفة الإشتراكية المادية والعقيدة الماركسية الإلحادية؛ ويامكائك أن تقول بلا تحرج: | 
جميع الأحزاب القرمية ني العالم الإسلامي والعربي هي شيرعية الحقيقة والمخبر ولكنها قومية الإسم والمظهر. 

يقول إبراهيم خلاص البعثي في (1117/4/51م): (والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي؛ هي خل 
الإنسان الإشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن أن الله والأديان, والإقطاع, ورأس المال, والإستعمار؛ والمتخمين. وكل القيم التي ساده 
المجتمع السابق؛ ليست إلا دمى محنطة في متاحف التاريخ), 


ديقول علي ناصر الدين في كتابه (قضية العرب) هامش صر(4؟) : لكان لكل خصن تيوتة القنسة: فإن القومية العربية ثبو 
لكوك 


هذا العصر). 
وقال شاعرهم: 
آمنت بالبعث ربا لا شريك لله وبالعروية ديئاً ما له ثانسي 


- تهاون الدول في بلا المسلمين بالبعثات إلى العالم الشرقي: 

إن كثيراً من الدول -في الدالم الذي أهله مسلمون- تطمع في البعثات المعروضة عليها من الإتحاد السوفياتي رالدول الشرقية 
الشيرعية رخاصة -ييثات الطب والهندسة- فتقذف يخيرة أبنائها» وبالنماذج اللامعة المتفوقة من حملة الشهادة الثانوية إلى أتون النار 
الحمراء, فيرجع هؤلاء يشهادة طبء بعد أن فقد شهادة -أن لا اله الا اللش- وحمل الأفكار الإلحادية الماركسية. وعاد إلى بلاده منظرة 
حزبيأ ومنظماً شيوعياً. فالدول تهدم بيدها حضارتهاء يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أبتائهم وهم لا يعلمون. رإن تعجب فعجب عمل 
أجهزة الدول بمطاردة هؤلاء بعدها: 

ألقاه في اليم مكتوفاً رقال له إباك إياك أن تيتل با مساء 

ولقد عملت روسيا على أخذ أكثر من ماثتي ألف طفل أفخاني أثناء رجردها في أفغانسان» وربتهم على الشيوعية وأرجدتهم وهم 

الآن (رمضان ١8.05‏ ه) يخوضون أشرس المعارك ضد ا مجاهدين منافحين عن عقيدة ماركس ولينين وعن شعار المنجل والمطرقة, 


وتصصسكة 

يقرل عزوجل: (فمن اتبع هداي ذلا يضل ولا يشقى؛ ومن أعرض عن ذكري ان له معيشة ضنككا ونحشره يوم القيامة 
أعصى) (ط: 151-15) » (من عمل صالحا من ذكر أ أنثى رهر مرمن فلنحييله حياة طيبة ولتجزيئهم أجرهم بأحسن ما كائوا 
يعملون) (التحل: /اة) 

لقد سقطت الشيرعية لانها منهاج بشري (, وهذه عاقبة كل منهاج بشري يصطدم مع منباج الل لأنه يتحطم على فطرة 
الانسان. (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجتثت من فرق الأرض مالها من قرار) (إبراهيم:17) 

لا بد للإنسان أن يرجع الى الله إذا أراد أن يسعد, 

ولا بد للإنسان أن يلتزم الجماعة المسلمة المجاهدة لإقامة منهج الله. 

بد للإنسان أن يثوب إلى منهاج الله إذا شاء أن يجد إنسانيته. 

لا بد للإنسان أن يتوب إلى خالقه إذا أحب أن يستقر في حمميره ويهدأ في وجدانه ويجد حلارة الحياة في أعماقه. 

(فاتم رجبك للدين حنيفا فطرة الله العي قطر التاس عليهاء لا تيديل لخلق الله. ذلك الدين القبم. رلكن أكثر الئاس لا 


يعلمون) (الريم: .5) 

(الذين آمنوا رتطمئن كلريهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) (الرعدهة؟) 
قانون العردة إلى اللد: 

-١‏ العمل مع جماعة إسلامية متوازنة الفكر تعنى بالتوحيدء وتعرف المخططات العالمية ضدهاء وتربي أبناءها على التوحيدء 
والعبادة, وتهتم بالنوافل. 


"- تبدط الجماعة الإسلامية الجهاد, فتكون كالصداعق الذي يفجر طاقات الأمة. 
؟- تستمر المعركة التي تقودها الحركة الإسلامية. 
4- تنتهي المعركة بإذن الله بانتصار الشعب المسلم الذي تقوده الحركة وتقوم الدولة الإسلامية. 


وسبحانك اللهم ويحمدك, أشهد أن « إله إلا أنت؛ أستنفرك وأتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصقرن وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


ة المراجع 
-١‏ صحيح البقاري لحم بن إسماعيل البخاري: 
1- مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ط/ المكتب الإسلابي. 
'- الإسلام ومشكلاث الحضارة -سيد قطب-. 
4- الإسلام والنظم المعاصرة -محاضرة للعشماوي سليمان-. 
-٠‏ الإسلام يتحدى حوحيد الدين خان-. 
-١‏ أفيرن الشعوب -مياس العقاد-, 
- أفيون المثقفين -للمفكر الفرنسي ريمون أن 
4- الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام -عبد الله التل-. 
-١‏ الإندحان الماركسي في العالم الإسلامي -نامير العربي-. 
-٠‏ التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية حنهاد الغادري-. 
-١‏ التفسير الإسلامي للتاريخ -الدكتور عماد الدين حليل-, 
-١7‏ تفسير التاريخ -عيد الحميد صصديقي-. 
١‏ تبافت العلماتية -د, عماد الدين خليل-: 
--١4‏ تهافت الفكر المادى -د. محمد البهي-. 
-١6‏ جنور البلاء -عبد الله التل. 00 
1 خصائمن التصور الإسلامي سيد قطب-, 
1- دراسات قرائية محمد قطب. 
14- دير الدول الإشتراكية قي تكوين إسبرائيل -الدكتور ابراهيم الشريقي-. 
دولة فى مرحلة الولادة سدافيد هورفيتؤ-. 
8- الشنوعية واندة السهيزفية ]عمد عيد الفقور العطارت. 
-١‏ الشيوعية والصهيونية -فراتك بريتون-. 
7- الصيرااع بين اللم والفلسنة -د. توفيق الطويل-, 
"- الصثم الذي هوى -ترجمة غؤاد حمودة- لستة من كتاب الغرب. 
4؟- بروتوكولات حكماء صهيون -ترجمة التوتسي-. 
0)- حكومة العالم الخفية -شيريب بيريدرفيتش-. 
١‏ فتاوى عن الشيوعية -د. عبد الحليم محمود-. 
/ا- ماذ! خسر العالم باتحطاط المسلمين -لأبي الحسن الندوي-. 
- ماركسية القرن العشرين -الفيلسوف الفرتسي روجيه جارودي- ترجمة نزيه الحكيم. 
5- ما هو الغرب -راشد الننوشي-. 
1- محاكم التفتيش.-د. علي مظهر-. 
1- المغططات الصهيوئية التلمودية اليهردية في غزر الفكر الاسلامي -أثور الجندي-. 
15- مدخل الى اسرائيل -آلان تايلورت, 
7- المستقبل لهذ الدين حسيد قطب-. 
1 ]- المسلمون والحرب الرابعة -ؤهدي الفاتم-. 
4- المسلمون تحت السيطرة الشيوعية -محمود شاكر-. 
المسلمون في الإتحاد السوفيتي -لكاتبين فرتسيين شانتال كلكجيء الكسندر بينيفش- ترجدة إحسان حقي. 
17- مكائد يهودية عبر التاريخ -عيد الرحمن حبئكف-. 
18- مجلة البلاغ الكريتية. 
4- مجلة الغرباء الإسلامية -جمعية الطلبة المسلمين في بريطانيا-. 
-٠‏ مجلة المعرفة التونسية. 
41- لقض أرهام الجدلية المادية -د. محمد سعيد رمضان البوطي-. 
47- هذه الشيوعية -عبد الحفيظ محمد-. 


-ضةة- 


